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معاني الشكر الجزیل و العرفان الخالص،  أتوجه بأسمى  

": زكریاء بحوصإلى أستاذي الدكتور الفاضل  

. - رسالة الماستر –لإشرافه على هذه الرسالة   

 كما لا یفوتني أن أتوجه بالشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة.

 من دواعي سروري أن أتقدم بخالص الشكر و التقدیر إلى والداي و إخوتي .

یعرفني من قریب أو بعید.إلى كل من   

 

 



 إلى من علمني العطاء بدون انتظار، إلى

 من أحمل اسمه بكل افتخار...أبي العزیز

 إلى معنى الحب والحنان والتفاني، إلى بسمة الحیاة وسر الوجود

سر نجاحي........أمي الحبیبةإلى من كان دعاؤها   

 إلى القلوب  الطاهرة  الرقیقة  و النفوس الجمیلة وریاحین حیاتي  إخوتي

 إلى من تحلو بالإخاء و الوفاء:

دیدین.....لعید.......یعقوب....صدام....صلاح الدین....  

 إلى من وقف على المنابر وأعطى من حصیلة فكره لینیر دربي

سم اللغة العربیة وآدابهاإلى أساتذتي الكرام في ق  

 إلى من أشرف وأخلص في إشرافه على بحثي هذا، أستاذي:

.........زكریاء بحوص...........  

 إلى من تذوقت معهم أجمل اللحظات وسأفتقدهم

 إلى من أتمنى أن تبقى صورهم في عیوني:

 .....أصدقائي.......

 شكر خاص إلى مكتبة باب الجامعة وكل العاملین فیها

كل من ساعدني ووقف إلى جانبي بكلمة طیبة إلى  

 بدعاء، بنصیحة........

 بفضل ما علمني وأكرمني به االله عز وجل وما هیئه لي من عون

 أحمده حمدا طیبا مباركا فیه.
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  مقدمة

 
 أ

  مقدمة: 

لقد و  طالما كان الإنسان محبا لرغباته و شهواته و نزواته و هو یسعى للتعبیر عنها.ل  

استمر سعیه نحو هذا الأفق من الكتابة الذي یحاول فیه إقامة شكل أدبي ما، لیناسب 

مختلف بنیاته الحیاتیة حیث یثبت جوده، فكان الفن الشعري من بین الأجناس الأدبیة الأولى 

جسدت حضور هذا الإنسان، إذ قام بنقل المظاهر المختلفة لحیاة الإنسان و التعبیر التي 

  عن رؤاه الفكریة في هذا الكون.

إلا أنه بتعقد الحیاة عجز هذا الفن الأدبي في بدایاته الأولى عن تحقیق الشكل   

ر التعبیري اللائق و المناسب لیشمل حیاة الإنسان كلها، فظهرت أجناس أخرى من الشع

.) و كذا فنون المسرح (الملهاة الحدیث (الاجتماعي، و السیاسي، و القصصي..

المأساة...) وغیرها التي تحاول أن تحتوي هذا الإنسان إلا أنها عجزت هي الأخرى على و 

التعبیر عن حیاته كما یرید فظل هذا الأمر على هذا الحال إلى أن ظهر مولود جدید في 

ن و المسمى "فن الروایة" التي تعد من أكثر الأجناس الأدبیة هذا المجال الأدب و الإنسا

قدرة على حمل انشغالات الحیاة و البحث في أسبابها، كما أنها تتمیز بإمكانیة الجمع بین 

  خصائص مختلفة للشعر و النثر مما عدد و نوع من الوظائف التي تؤدیها.

جة الأولى عند تجریده من و نجد أن المكان في الروایة یعكس موقفا حضاریا بالدر   

بعده المادي الفیزیائي لتفسیر المكان تفسیرا جدیدا إذ یتحول بذلك إلى ظاهرة نفسیة تتكون 

من محفزات العمل الإبداعي الذي یتحول فیه إلى وسیلة فنیة لا غنى عنها للكاتب أو 

لذلك فإن الروائي، فهو الإطار الذي تتحرك فیها أحداث الروایة و یرصد فیه شخصیاته، 

المكان اكتسب مشروعیة بوصفه عنصرا فنیا جمالیا من عناصر البناء الروائي المختلفة و 

هذا ما جسدته روایة "مدن الملح" لعبد الرحمن منیف الذي ارتبطت دراسته بالمكان ارتباطا 

یف وثیقا وخیر دلیل على ذلك العنوان "دلالة المكان في الروایة" لأنه الروائي عبد الرحمن من

قد بنى و شكل روایته بناء رائعا من حیث التشكیل في الروایة و من حیث التشكیل للأماكن 

  أي بناء الروایة و بناء المكان.



  مقدمة
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و بما أن هذا البحث ركز في دراسته على المكان في روایته مدن الملح لعبد الرحمن   

  منیف فقد أدى بنا هذا إلى طرح عدة إشكالیات:

في النقد الروائي العربي و الغربي؟ و ما هي أهم التقنیات التي ما المقصود بالمكان   

یعتمد علیها في تحلیل هذا العنصر و هو المكان؟ و هل وفق عبد الرحمن منیف في 

توظیف هذه التقنیات بطریقة إبداعیة جدیدة؟ وما هي أهم دلالاتها التي حملها عنصر 

تي حول هذا الموضوع فقد تمثل في المكان؟ أما عن المنهج الذي اعتمدت علیه فر دراس

المنهج الوصفي التحلیل و الذي یسمح لنا بمعالجة النص معاجلة جیدة، كما أنه أمكنني من 

  إعطاء دلالات تأویلیة متعددة لبنیة المكان.

و فیما یخص المنهجیة المتبعة في هذا البحث فقد قسمته إلى مقدمة و ثلاث فصول   

  قائمة المصادر و المراجع و كانت على النحو الآتي: و خاتمة و ملحق بالإضافة إلى

  الفصل التمهیدي و لقد تناولنا في الفصل التمهیدي و المعنون تحت ماهیة الروایة و التي

یندرج ضمن هذا الفصل تعریف الروایة لغة و اصطلاحا عند العرب و عند الغرب و النشأة 

 و التطور.

 ه بـ "ماهیة المكان و الفضاء في الروایة" و قد الفصل الأول و هو فصل نظري و قد عنونت

تطرقنا في هذا الفصل إلى مفهوم المكان لغة واصطلاحا و في المطلب الثاني إلى أهمیة 

 المكان و المطلب الثالث إلى علاقة المكان بالعناصر السردیة.

اولنا والمبحث الثاني المعنون تحت "خصائص المكان الروائي" و نجد في المطلب الأول تن

وظائف المكان و في المطلب الثاني تناولنا المكان و علاقته بالمضمون الروائي و المطلب 

  الثالث أبعاد المكان.

أما المبحث الثلاث و المعنون تحت "ماهیة الفضاء" و نجد في المطلب الأول تعرض إلى 

ى أهمیة مفهوم الفضاء و في المطلب الثاني إلى تقسیمات الفضاء و المطلب الثالث إل

 الفضاء.
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  أما الفصل الثاني و هو فصل تطبیقي و قد عنونته تحت "المكان الروائي نفسه التوظیف و

الدلالة" و تناولنا في أنواع المكان و دلالته في الروایة و منها الأماكن المغلقة و الأماكن 

 المفتوحة.

یها البحث ثم و أخیرا اختتمت البحث بخاتمة جمعت فیها جل النتائج التي توصلت إل

  ألحقته بملحق إضافي.

و قد اعتمدت في دراستي على مجموعة من المراجع و التي شكلت منبعا و أفرد لهذه   

  البحث ومن بین هذه المراجع و أهمها: 

 .تحلیل الخطاب الروائي سعید یقطین 

 .بنیة التكامل الروائي لحسن بحراوي 

 .بنیة النص السردي لحمید لحمیداني 

 السردي عبد المالك مرتاض. تحلیل الخطاب 

أما من حیث الصعوبات، فلم تواجهني صعوبات كثیرة في البحث، نظرا لتوفر   

المراجع بكثرة في هذا المجال إلا أن جمیع المراجع المعتمدة كانت الكترونیة بدل منها و 

  رقیة مما یصعب علیك القراءة فیها.

 "بحوص زكریا"إلى الأستاذ الفاضل تقدم بالشكر الجزیل و في الختام أختتم كلامي وأ  

  .يعلى كل الجهود المبذولة معي في هذا المجال المنهجي البحث
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دیوان العرب قدیما، فإن الروایة الآن هي دیوان الحیاة المعاصرة و كان الشعر ه لئن

سماتها بل إن الروایة و خصولها كل خصائص الحیاة و فهي تستطیع أن تحمل عبر صفحاتها 

لكن صیغة فنیة تخضع لاعتبارات الفن و الحیاة نفسها و الجیدة هي قطعة من الحیاة أ

یعد الروائي الكاتب الكسیر عبد الرحمان منیف من أهم الكتاب و تحدیاته، و قواعده و الروائي 

الذي أثر به جانب من و الذي أعطي لهذا النوع عمر كاملا و الذین یزخر بهم العالم العربي 

من الناحیة الاصطلاحیة ماهیة الروایة  قد استعرضها في هذا الفصل التمهیدي.و الأدب 

  .والنشأة والتطور الناحیة اللغویةو 
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  أولا: الروایة

  تعریف الروایة -1

  الراویة لغة: -1-1

وجوده و جریان الماء أو یقول ابن منظور "أن الأصل في روى في اللغة العربیة ه

من أجل  نقله من حالة إلى حالة أخرىو ظهوره تحت أي شكل من الأشكال، أو بغزارة، أ

ذلك ألفیناهم یطلقون على المزاد روایة لأن الناس كانوا یرتوون من مائها، ثم على التعبیر 

علاقة بهذا الماء، كما أطلقوا على الشخص الماء و ذو الروایة أیضا لأنه كان ینقل الماء فه

  1أیضا الروایة"و فه

"إن الروایة في أصلها اللغوي هي الاستقصاء ثم أطلقت الكلمة على حمل الشعر 

فروع العلم المختلفة و الحدیث بل أطلقت الكلمة أیضا على طرق نقل القراءات و الأنساب و 

فاتت تقول أنشد  - الاستظهار-الكلام الجوهري و سبیل ذلك بینما یبدو لعلاقة النقل في الكل 

على هذا فالحمل والاستظهار و ا إلى أن تأمر بروایتها أي استظهارها، لا تقول أروهو القصیدة 

اللغة و القراءات والحدیث و الأنساب و من ثمة فقط أصبح ناقل الشعر و هما عنصر الروایة، 

  2الغزوات...الخ تحت شریط استظهار الروایة".و القصص و 

یقال من و بالماء  لأهلي أذنبهتهم و رویت على أهلي و الروایة "هي التفكیر في الأمر، و 

في و في الماء و الشعر روایة فأنا راو رویت الحدیث و أین ریتكم أي من أین تروون الماء، 

لا نقول أروها إلا أن تامره بروایتها أي و نقول أنشد القصیدة یا هذا و الحدیث، و الشعر 

  3استظهارها".

  الروایة اصطلاحا: -1-2

إذ تعتبر كل قصة خیالیة حقیقیة شعریة كلمة روایة مرادفة لكلمة قصة في اللغة الروائیة 

اتخذت هذه الكلمة معنى أدبیا خاصا فأصبحت حینها أدبا  17نثریة روایة، لكن في القرن و أ

                                                             
   .417، ص 2003، دار الحدیث، 4ابن منظور، لسان العرب، مادة روى ج 1
  .1997، 3الموافي ناصر عبد الرزاق، القصة العربیة، عصر الإبداع، دار النشر للجامعات، مصر، ط 2
   .418ابن منظور أبي الفضل، لسان العرب، مادة روى، ص  3
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علیه سنعرض أهم و نثریا فنیا، حكایة خیالیة تستمد خیالها من الطبیعة التاریخیة العمیقة 

  العرب:و التعاریف التي قدمها الغرب 

 عند الغرب:

  1تشكیل لغوي سردي دال"و شال یوتور بقوله "إن الروایة بنیة لغویة دالة أیعرفها می

في و أي أنها هیكل لغوي یحمل في طیاته مدلولات، بینما الروایة عند میشال نریرفا "تبد

هذا السرد في المستوى الثاني حكایة و المستوى الأول عبارة عن جنس سردي نثري، بینما یبد

، إذ تعتبر الروایة نمط سردي یتخذ من الحكایة الخرافیة، أما عند سانت بیف فهي 2خیالیة"

تتخذ منحنى آخر من حیث "هي حقل فسیح من الكتابات التي تتخذ لها سیرة الاقتدار على 

ربما تكون الملحمة الوحیدة التي و كل الأشكال التعبیریة بكل الكیفیات، أنها ملحمة المستقبل، 

  3ید منذ الآن".ستحویها التقال

لقد تنبأ سانت بمستقبل الروایة التي غذت أكثر الأجناس الأدبیة اقبالا من طرف القراء 

هي أن و الأدباء، في حین یعرفها تشارلتون "ضرب من الخیال النثري له مهمة خاصة به، و 

تقصي أعمال الرجل العادي في حیاته العادیة بعد أن تصنعها في شبكة من الحوادث كاملة 

بهذا نجد و ، 4لواحقه"و سوابقه و تفصیلات و لخطوط، متبعة في كل فعل إلى أدق أجزائه ا

هكذا نكون قد ذكرنا نماذج من الآراء و للروایة مفاهیم مختلفة باختلاف توجهات دارسیها، 

 الغربیة حول الروایة.

 عند العرب:

هذا باعتبار أننا بصدد دراسة روایة و لقد أعطوا لهذا الجنس الأدبي حقه من الدراسة، 

عربیة فأول ما سنستعرضه من تعریف الروایة ما ورد عند محمد كامل الخطیب، إن فرصة 

واقع المجتمعات، لأنها تحمل على تقریب و كتابة نشر اتیح مجالا أوسعه للتعبیر عن الحیاة 

الشعر، ففي رأیه الروایة  المتخیل من الواقع كما تمنح للراوي حریة أكبر لأنه یبتعد عن قیود

                                                             
  .15-19، بیروت، باریس، منشورات عویدات، ص 3رید أنطونیوس، طمیشال بوتور "البحوث في الروایة الجدیدة"، ترجمة ف 1
  .15عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة، الكویت، عالم سلسلة كتب ثقافیة شهریة، ص  2
  .15المرجع نفسه، ص  3
  .83، ص 1998التوزیع، و ، القاهرة، مؤسسة المختار للنشر 1عبد الرزاق حسین، فن النثر المتجدد، ط 4
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جنس أدبي له خصائصه تجعله قادرا على التعبیر من مكنوناته أكثر من الشعر لأن الشاعر 

  فكره.و القافیة مما یعیق خیاله و یجد نفسه مقید الوزن 

روح الحیاة ذاتها و أما السعید الورقي فیرىك "أنها تشكیل للحیاة في بناء عضوي یتفق 

ذلك و الحدث النامي الذي یتشكل داخله إطار وجهة نظر الروائي،  یعتمد هذا التشكیل عنو 

یتجسد في و من خلال شخصیات متفاعلة مع الأحداث والوسط الذي تدور فیه وعلى النح

 تعبیر عن الواقع ، فحسب الروایة ماهي إلا1النهایة صراعا رامیا ذا حیاة داخلیة متفاعلة"

التعقید فیه من الجمالیة ما یجعل و لم شدید التركیب بالتالي فالروایة إذا عاو بمنظور روائي، 

  لما فیها من خصائص تمیزها عن غیرها من الفنون الأدبیة.لكثیر من الأدباء یتهافتون علیهاا

خصبة أما التقنیات التي تعتمد علیها في بلورتها ما و الخیال یشكلان مادة أولیة و "فاللغة 

لخیال بالإضافة إلى عناصر أخرى كالسرد، هي إلا أدوات لعجن هذه اللغة المشبعة با

، أما غنیمي هلال یقوم "القصة كالحیاة، 2المكاني"و الحوار، الحبكة، الأحداث، الحیز الزماني 

النجاح و الفشل و قصد المؤلف فیها إلى الحكایة و معقدة متعددة الجوانب ممتدة فیه المعالم، 

ى هدف واحد یتصل بحال أقل من قصده إلى عرض مناظر وتحلیل شخصیات ترمي إل

  3الإنسان في موقف خاص".

من خلال هذه التعاریف الموضحة تستطیع القول أن الروایة كجنس أدبي حدیث الظهور 

مستكمل المعالم قد استلهم الكثیر من الأدباء فأصبح یحتل المكانة الأولى من بین الفنون 

  التي تعجز عنها الفنون الأخرى. قدرته على استیعاب الأفكارو الأخرى نظرا لتصویره للواقع، 

أما علال سنقوقه فیقول "إذا كانت الروایة نصا فإن طبیعة هذا النص الأسلوبیة أنه یأتي 

من هنا تكون الحكایة من مجموعة من الأحداث التي تقع و في شكل حكایة یمكن أن تروى 

تدفعهم إلى فعل ما تحفیزهم حوافز و التي یقوم بها أشخاص تربط فیما بینهم علاقات و أ

 4یفعلون".

                                                             
   .05، ص 1997السعید الورقي، اتجاهات الروایة العربیة، دار المعرفة الجامعیة، مصر،  1
   .27عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة، الكویت، عالم سلسلة كتب ثقافیة، شهریة، ص  2
  .549محمد غنیمي هلال، النقد الأدبي الحدیث، دار النهضة، مصر، ص  3
   .20، ص 2000ـ الجزائر، 1طة منشورات الاختلاف، طالسلو علال سنقوقة، المتخیل  4
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 التطور:و النشأة ثانیا: 

عرف فن الروایة في الآداب الغریبة بعده نوعا أدبیا مع نهایة القرن السادس عشر 

  .1547/1610تادي لامنشا" لـ: شرفنتاس: و تعد روایة "كیفو المیلادي 

قد ساهمت في تذوق هذا الفن في و أول ما عرف تاریخ الأدب الغزلي في هذا المجال 

لا نكاد نصل إلى منتصف القرن السابع و الحیاة الیومیة، و تعبیره من اهتمامات الفرد العادي 

  الإنجلیزي.و الإیطالي و عشر المیلادي حتى تظهر موجة من الروائیین في الأدب الفرنسي 

 ع عشر المیلاديأما في الأدب العربي فإنها حریة النشأة ترجع إلى مطلع القرن التاس

قد كانت مصر رائدة في هذا المیدان حیث استطاعت أن تنتبه إلى هذا الفن الجدید ثم و "

  1في العالم العربي".و بیهت إلى ضرورة خلف مثله في مصر 

و الاسم الذي یطلق على حقبة التحرك نحو هو تعود جذورها إلى عصر النهضة و 

مساراته و لادي، فاختلفت ظواهر هذا الانبعاث الانبعاث الثقافي الذي بدأ جدیا في القرن می

تأثیره باختلاف الأخطار العربیة، غیر أن التطور في هذا الاتجاه، كان في جمیع تلك و 

الحدیث، و الأقطار، نتیجة لبروز تفاعل عاملین أساسین أطلقت علیهما أسماء مختلفة: القدیم 

الالتقاء بین كل من و تیجة المواجهة المعاصر، إلا أننا نستطیع القول بأنه كان نو التقلیدي 

إحیاء التراث الكلاسیكي العظیم للثقافة و بین إعادة اكتشاف و ثقافته من جهة، و الغرب بعلومه 

  العربیة الإسلامیة من جهة أخرى.

 

                                                             
   .15ي، اتجاهات الروایة العربیة، مصر، ص السعید الورق 1
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  أولا: المكان

  المكان:ماهیة   -1

یلعب دورا رئیسیا في حیاة أي  وهو لقد كان للمكان في حیاة الإنسان قسمته الكبرى، 

إنسان، فمنذ أن یكون نطفة یتخذ من رحم الأم مكان یمارس فیه تكوینه البیولوجي والحیاتي، 

 وخرج هذا الجنین ینسم أول نسمة للوجود الخارجي، كان المهد هو حتى إذا حان المخاض 

لمس، تتبلور و ذوق وسمع و شهم و فیه حواسه من بصر  وتنمو المكان الذي تفتح فیه مداركه 

قد و المدینة، و السینما و النادي و المدرسة و الأبعاد المكانیة للإنسان بصورة أوضح في البیت 

  1المحطة الأخیرة. ویكون القبر ه

  المكان لغة:-1-1

لقد وردنا الكثیر من التعریفات اللغویة للمكان نجدها في المعاجم على حسب ما یعرفه 

سنبحث عما و صاحب المعجم "ما تركته لنا المعاجم في المدلول اللغوي لكلمة المكان كثیرة، 

جمعه و مرادفاته، فالمكان عند اللغویین یساوي الموضوع، و یقربنا للتصور اللغوي للمكان 

الدلیل و الشيء فیه،  كینونتهدیر الفعل مفعل لأنه موضع لفي الأصل تق وهو  أماكنو أمكنة أ

  2كذا لا مفعل كذا وكذا".و من كذا و على أن المكان مفعل إن العرب لا تقول في معنى ه

كما قالوا في تكسیر المسیل أمسلة و هو توهموا المیم أصلا حتى قالوا "تمكن في المكان 

هذا ما یقومه ما ذكرناه من تكسیر و قیل المیم في المكان أصلا كأنه من التمكن دون الكون و 

هذا زائد في الدلالة على أن وزن الكلمة فعال دون و قد حكا سیبویه في جمع أمكن و الأفعلة 

  3آتن".و مفعل إلا أن یكون مؤنثا كأتان 

ن منظورا أوردها تحت الجذور (كون) لكنه أعاد الحدیث عنها تحت الجذر (مكن)، ابف

أماكن جمع الجمع قال ثعلب: یبطل أن و ذلة قأو ال قذجمع أمكنة كو فقال "المكان الموضع 

  اقعد مقعدك.و قسم مكانك، و یكون مكان فعالا لأن العرب تقول: كن مكانك 

                                                             
  .5، ص 1988، 2جمالیات المكان، الدار البیضاء، المغرب، طاهر حسنین، طأحمد  1
   .18حسن مجید العبیدي، نظریة المكان في الفلسفة الإسلامیة، ص  2
  ن.ابن منظور، لسان العرب، مادة مك 3
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إنما جمع أمكنة فعمل المیم و قال: موضع منه  وفقد دل هذا على مصدر من كان أ

منائر فشبهوها فعالة من و الزائدة معاملة الأصلیة لأن العرب تشبه الحرف، كما قالوا منارة 

  1كان جمعه مناور.و النور 

مكن أن و ذكره للمكان تحت الجذرین كون و فابن منظور یؤكد من خلال تعریفه للمكان 

مدلك على ذلك بأقوال و ذهب إلیه سیبویه المكان مشتق من الجذر كون مخالفا بذلك ما 

هذا أیضا ما ذهب إلیه علماء اللغة فالزبیدي استشهد بقول اللیث: "المكان اشتقاقه و العرب 

دل و ها الأزهري وافقو ، 2لكنه لما كثر من الكلام صارت المیم كأنها أصلیةو من كان یكون 

 ویقول أبو كذا بالنصب و مبني ما كان كذا  وعلى صحة هذا الأصل بأن العرب لا تقول ه

الحاوي للشيء المستقر من التمكن  والبقاء في كتابه الشهیر بالكلیمات أن المكان في اللغة ه

 وقاسم الحسن محمد الأصفهاني فیقول أن المكان ه ولا مفعل الكون، وأما اللغوي أب

ن البیاض الحنیفي (المكان قال العلامة كما الدین بن أحمد بن حسو الموضع الحاوي للشيء 

المساحة  ودائما ه وإن كل من اللغویین یتفقون بأن المكان هو 3الفراغ الذي یشغله الجسم

للمكان و المعمورة في قولهم: (موضع، حاوي، فراغ، یشغل، یشمل...) أي أنه دائما معمور 

ن فالمحل الأیّ و ء مرادفات تستعمل في اللغة للدلالة علیها منها المحل، الحیز، الموضع، الخلا

  السؤال عن المكان. ون هالأیّ و عندهم یطلب على البعد 

  المكان اصطلاحا: -1-2

  أدبیا:

 وغیرهما من عناصر القصة "هو الوعاء الذي یجمع الحدث والشخصیة  والمكان ه

أحداث تؤثر في و المحیط وما فیه من ظروف و الطلیعة الجغرافیة التي تجري فیها الأحداث، 

  4الشخصیات".

                                                             
   ابن منظور، لسان العرب، مادة مكن. 1
   الزبیدي، تاج العروس، مادة مكن. 2
  .12/12/2013موقع ویكیبیدیا، جمع من اللغویین یوم  3
  .165الروایة العربیة، دار الشروق، عمان، الأردن، ص  ابراهیم السعافین، دراسة في 4
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الشخوص "لأنه و إن أهمیته المكان في بناء العالم الروائي لا تختلف عن أهمیة الزمان 

 ولا یمكن أن نتصور أحداثا تقع خارج المكان، بل لا بد أن تقع في فضاء مكان حقیقي أ

، فالمكان صورة انزیاحیة ذهنیة تطبع فیه الشخصیة بكل 1یصور الكاتب بواسطة اللغة"

  انفعالاتها.

وجهات النظر التي تتضامن و الرؤیات و لقول "أن المكان" شبكة من العلاقات یمكننا او 

مع بعضها لتشدید الفضاء الروائي الذي ستجرى فیه الأحداث، فالمكان یمكن منظما بنفس 

یقوي من نفوذها و یؤثر فیها  والدقة التي نظمت بها العناصر الأخرى في الروایة، لذلك فه

تغییر الأمكنة الروائیة سیؤدي إلى نقطة تحول حاسمة في و كما یعبر عن مقاصد المؤلف، 

من خلال هذا التعریب و ، 2المنحني الدرامي الذي یتخذه"و بالتالي في تركیب السرد و الحبكة 

في  وهو یتبین لنا أن المكان یمثل محورا أساسیا من المحاور التي تدور حولها نظریة الأدب، 

لا یعتبر معادلا للشخصیة و الآونة الأخیرة لم یعد یعتبر خلفیة تقع فیها الأحداث الدرامیة، 

لكن أصبح ینظر إلیه على أنه عنصر تشكیلي من عناصر العمل الفني و الروائیة فقط، 

  تضادها یشكلان بعدا إجمالیا من أبعاد النص الأدبي.و وأصبح تفاعل العناصر المكانیة 

  فلسفیا:

، أوعدا هذا التعریف 3القابل للأشیاء"و الحاوي  وفلاطون المكان بقوله "هعرف أ

  اللبنة الأولى في تحدید ماهیة المكان. والاصطلاحي للمكان حجر الأساس ه

نجد أول استعمال اصطلاحي و علق حسن العبیدي على تعریف أفلاطون السابق قائلا "

  4قابلا للشيء".و للمكان فلسفیات قد صرح به أفلاطون، إذ عده حاویا 

الذي بحث في المكان بحثا مفصلا، بین أنه موجود، بدلیل أنه حین  وثم جاء أرسط

معنى هذا أن المكان یختلف و بشغل محله جسم آخر، و یوجد جسم، یمكن أن ینتقل عنه، 

                                                             
  .112ادریس بودیسة، البنیة والرؤیة في روایات الطاهر وطار، ص  1
  .32ص ، 1990، 1حسن بحراوي بنیة الشكل الروائي، المركز الثقافي العربي، دار البقاء، ط 2
   .196، ص 1979ت، إلى الفلسفة، وكالة المطبوعات، الكوی بدوي، مدخل عبد الرحمان 3
  .19عبودي حسن، نظریة المكان في فلسفة ابن سینا، دار الشؤون الثقافیة العامة، مصر، ص  4
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السطح الباطن المماس للجسم  وقال أیضا: "أن المكان هو ، 1عن أي شيء یتحیز فیه"

 ومشترك یوجد فیه جسمان أو وعین خاص فلكل جسم مكان یشغله، على ن والمحوري، وه

  2أكثر"

توسع فیه بشكل قلیل غیر و في هذا التعریف أخذ بتعریف أفلاطون  وفنجد أن أرسط

  محل بالتعریف.

أما الفلاسفة الإسلامیون فقد عرفوا المكان بأنه: "السطح الباطن للجسم الحاوي المماس 

نهایة  والسطح المساوي لسطح المتكن، وه و"فالمكان" ه 3للسطح الظهر للجسم المحوي"

 وأما المكان غیر الحقیقي فهو المكان الحقیقي،  والحاوي المماس لنهایة المحوي هذا ه

  4الجسم المحیط".

لا یمكن أن یوجد جسم من دون مكان خاص و بین، و أما الفرابي فیرى أن المكان موجود 

لا یمكن انكاره، إذ العلاقة بین المكان و بین، و یؤكد على أن المكان موجود  و، فه5به"

 ویعرف ابن سینا المكان لیبرز ماهیته فیقول: "هو نسبیة، و المتمكن هي علاقة إضافیة و 

 ومعتمدا علیه، أ وما یكون الشيء مستقرا علیه أو هو السطح المساوي لسطح المتمكن، 

  6مستندا إلیه".

قائمة في المكان تكون كثرة متمیزة، الأشیاء الو عند برغسون "أن المكان متجانس و 

  7حقیقة بدون كیفیة". والمكان وسط متجانس، مشابه لنفسه باستمرار في كل مكان، هو 

للأجسام المستقرة فیه محید  وعند المحدثین "وسط مثالي غیر متداخل الأجزاء، حا وهو 

  8متجانس الأقسام، متشابه الخواص في جمیع الجهات" وبكل امتداد متناه، فه

                                                             
  .34، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، لبنان، ص 2، موسوعة الفلسفة، مجلد بدوي عبد الرحمن 1
  .228، ص 1971بناني، بیروت، لبنان، صلیبا جمال، قضایا الفلسفة العامة ومباحثها، دار الكتاب الل 2
  .461، ص 2عبد الرحمن بدوي، موسوعة الفلسفة، ج 3
  .55، ص 1نفسه، ج المرجع 4
  .39-33ص  عبودي حسن، نظریة المكان في فلسفة ابن سینا، 5
  .34نفسه، ص  المرجع 6
  .198عبد الرحمان بدوي، مدخل إلى الفلسفة، ص  7
  .256دار الرشاد، القاهرة، مصر، ص  ،عبد المنعم حنفي :تحقیق ،علي بن محمد الجرجاني، كتاب التعریفات 8
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  فیزیائیا:

المسافة بین  والمعنى الفیزیائي لكلمة مكان، یكاد یكون مطابقا لمدلول كلمة الطول، أ

مقدار تعود شتى عملیات قیاس كمیاته في أعماقها إلى استعمال المسطرة  وهو نقطتین، 

العامة و المدلول الفیزیائي الحدیث، فقد شاع لدى الصحافة  والسواء في الفیزیاء التقلیدیة، أ

یمیل و سفن الفضاء، و استعمال كلمة (الفضاء) مثل قولهم: "الفضاء الكوني،  وصوصا هخ

الریاضیین التطبیقیین منهم و كذلك یمیل الفیزیائیین، و أكثر العلمیین في الغرب الیوم، 

ربما و خصوصا إلى استخدام كلمة الفضاء بدلا من كلمة المكان حتى في المعنى الفلسفي، 

عن غیر وعي، إلى التخلص من الاختلاط الذي و ذلك عن وعي أ كانوا یهدفون من وراء

  1الفیزیائي" ویمكن أن یجامله المفهوم الشائع لكلمة المكان إلى مفهومها الفلسفي أ

ذلك لأن الأبحاث السابقة لم تعطنا و الحیز مرادفات للمكان، و هناك من یقول أن الفضاء 

  رض الفرق بینهما:سنحاول أن نعو تمییزا دقیقا بین هذه المصطلحات 

منطقیا أن تطلق علیه اسم: فضاء الروایة، لأن  وما یبدو إن مجموع هذه الأمكنة، ه

ما دامت و مكون الفضاء،  والمكان بهذا المعنى هو أوسع من معنى المكان، و الفضاء أشمل، 

الذي یلفها  ومتفاوتة، فإن فضاء الروایة هو الأمكنة في الروایات غالبا ما تكون متعددة، 

الشارع،  والمنزل، أو جمیعا إنه العالم الواسع الذي یشمل مجموع الأحداث الروائیة، فالمقهى 

لكن إذا كانت الروایة تشمل هذه الأشیاء و الساحة كل واحد منها یعتبر مكانا محددا،  وأ

  2كلها، فإنها جمیعا تشكل فضاء الروایة".

هي أن الحدیث عن مكان محدد في الروایة و هناك مسألة أساسیة، ینبغي إضافتها، و 

یفترض دائما توقفا زمنیا لسیرورة الحدث، لهذا یلتقي وصف المكان مع الانقطاع الزمني، في 

قد و حین أن الفضاء یفترض دائما تصور الحركة داخله، أي یعترض الاستمراریة الزمنیة 

  3نا متقطعا".لاحظ أحد نقاد البنائیة قائلا: "إن الفضاء المجزأ یستدعي زم

                                                             
  .1999حسن محمد، المكان ظاهرة في دیوان أغنیات الوطن للشاعر قاسم أبوعین، المركز القومي للنشر، الأردن،  1
  .63، ص 1991، 1لطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، طحمید لحمیداني، بنیة النص السردي، المركز الثقافي العربي ل 2
  نفسه، نفس الصفحة. المرجع 3
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یرى كربح رشید الذي حاول فك و هناك من یرى أن الحیز مأخوذ من الحوز أي جمع، و 

الحیز، فقالك "أن الحیز یشر إلى الصلة بین الأجسام و الاشتباك الاصطلاحي بین المكان 

  1بعدین" ولیس كالمكان الممثل للسطح ذو ثلاثة أبعاد  وفراغ ذ وهو داخل المكان 

  اجتماعیا:

المكان اجتماعیا یعني: "البیئة و عقد علماء الاجتماع أهمیة كبرى على فكرة المكان، 

أثر و نوع العمل السائد في المجتمع، و التقالید، و العرف و تشمل أثر العادات و الاجتماعیة 

  2الحضارة عامة على الفن".

، لكنه یحده على الرغم من أن الكاتب یحتار أحداثه الروائیة من واقع الحیاة الاجتماعیةو 

كذلك و مكانه، تحدیدا واضحا، كأن یذكر اسم المكان الذي تجري فیه الحكایة، و زمن الحدث 

إن المكان من الناحیة الاجتماعیة یتجلى في الآثار الأدبیة، حتى یمكن و الزمن الصریح، 

ارة الباحث أن یقول العمل الفلاني ینتمي إلى البلد الفلاني، حتى غن لم تجر الإش وللنافذ أ

  إلیه حرفیا.

مجتمع له قوانین  والمجتمع التخیلي وه وویرى بعض الكتاب "أن المقصود بالمجتمع ه

أن هؤلاء لا یعطون أهمیة للمجتمع الخارجي الذي یعیش فیه الروائي نفسه، و الفنیة الخاصة، 

الحدود إلا أنهم من جهة أخرى یرون أن الواقع الخارجي قد یختلط بالواقع التخیلي، فد تعدم 

  3الواضحة بینهما".

بصفته زعیم النزعة الاجتماعیة یرفض هذا التصور  المكاني، "لأن  مونجد دور كای

تصوره  والمكان إذا كان شیئا متجانسا على الإطلاق، فلسوف تسجیل على العقل إدراكه، أ

ء تصورا موضوعیا، إذ أن التصور المكاني إنما یتألف بالضرورة من نسق مرتب من الأشیا

                                                             
  .12كریم رشید، المكان الفضاء الحیز من أجل فك الاشتباك الاصطلاحي، مجلة عمان، ص 1
  .90محمد عزیز بطمي سایح، علم الجمال الاجتماعي، دار المعارف، القاهرة، ص  2
   .214، ص 1979، 1الفیصل،  ملامح في الروایة السوریة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ط روحي سمر 3
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لسوف یستحیل قیام هذا النسق و الموضوعات المستمدة من معطیات التجربة الحسیة و 

  1كما".و متجانسة كیفا و التصوري للمكان إذا ما كانت أجزاء المكان متساویة 

  فنیا:

تطرح قضایا  وكتاباتهم تعالج أو اهتم الكتاب بالمكانیة في العمل الفني، وباتت أعمالهم 

ذاك، إن المكان الفني له حدوده الهندسیة  والتي یراها هذا الكاتب أ ذات علاقة مكانیة الرؤیة

مساحته المحددة بناء على الأشیاء المتجانسة التي تقومك بینها علامات مألوفة في هذا  وأ

یؤثر في البشر بنفس القدر الذي یؤثرون فیه، فلا یوجد و المكان "إن المكان حقیقة معایشة، 

المكان في طیاته قیما تنتج من التنظیم المعماري، كما تنتج  یعملو سلبي،  ومكان فارغ أ

یحمل مجموع سلوكنا قیمة معینة من و التوظیف الاجتماعي، فیفرض كل مكان سلوكا خاصا 

خلال وظیفة الأماكن التي نمارس فیها هذا السلوك، فالأماكن الدینیة تفرض علینا ارتداء 

  2ملابس محتشمة والكلام بصوت خفیض".

ف منها اجتماعیة، سیاسیة، نفسیة، تاریخیة لها تأثیر في خلق المكان الذي رو ظهناك و 

لم یكن موجودا على أرض الواقع "ونشأ الاهتمام بالمكان الفني نتیجة لظهور بعض الأفكار 

هذا و التصورات التي تنظر إلى العمل الفني على أنه مكان تحدد أبعاده تحدیدا معینا، و 

العالم الخارجي، الذي  وغیر أنه یحكي موضوعا لا متناهیا ه المكان من صفاته منتاه،

النفي عن أمكنة و ، إن ما یمیز المكان الفني: "الانزیاح والحول 3یتجاوز حدود العمل الفني"

  4الواقع حیث یصبح للمكان خلقة أخرى في النص".

                                                             
   .54، ص 1968، 2، ط2قباري محمد اسماعیل، علم الاجتماع والفلسفة، دار الطلبة العرب، بیروت، ج 1
   .23، ص 1988، 2قاسم، دار البیضاء، المغرب، ط ي لوتمان، مشكلة المكان الفني، ترجمة سیزار یو  2
  .68نفسه، ص  المرجع 3
  .94، ص 1990، 2، شهادة في شعریة الأمكنة، مجلة الحریة، قبرص، مج ةعز الدین المناصر  4
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ذكریات بیت التي تبث في و إن المكانیة تتصل بجوهر العمل الفني، أي الصورة الفنیة، و 

یرتبط بدینامیة الخیال، بالنسبة للمبدع و جذر المكان  والطفولة، حیث یعد بیت الطفولة ه

  1المتلقي".و 

مهما یكن هذا و قد أصبحت المفاهیم حول المكان في العمل الروائي كثیرة ومتعددة، و 

  الذي یشمل حیزا من المساحة التي تقاس. وهو التعدد فإن المكان واحد 

  ن:أهمیة المكا -2

یكتسب المكان في الروایة أهمیة كبیرة، یعد أحد الركائز الأساسیة لها، لا لأنه أحد 

تتحرك من خلال و تدور فیه الحوادث، و لأنه المكان الذي تجري  وعناصرها الفنیة، أ

الشخصیات فحسب، بل لأنه یتحول في بعض الأعمال المتمیزة إلى فضاء یحتوي كل 

یمنحها المناخ و ما بینها من علاقات، و العناصر الروائیة، بما فیها من شخصیات وحودث 

نفسه المساعد في تطویر بناء الروایة،  ویكون هو تعبر عن وجهة نظرها، و الذي تفعل فیه 

لار "أن العمل الأدبي یفقد باشیرى و ، 2الممثل لمنظور المؤلف"و ة البطل، امل لرؤیالحو 

المكان في الروایة یجب أن یكون عاملا، فعالا، و ، 3أصالته إذا فقد المكانیة"و خصوصیته 

بناء فیها، سواء أكان هذا المكان باهتا، ام كان واضحا، أم عاصفا في حركته، أم ساكنا في 

  .4أم كثیفا وضاغطا" ثقله، متدفقا في سیولته،

یتضمن معاني عدیدة، بل و یتخذ أشكالا  والمكان لا یعتبر عنصرا زائدا في الروایة، فهو "

  5الهدف من وجود العمل كله". وإنه قد یكون بعض الأحیان ه

الذي یجعل أحداثها بالنسبة للقارئ شیئا محتمل  ویعد تشخیص المكان في الروایة هو 

الخشبة في و أنه یقوم بالدور نفسه الذي یقوم به الدیكور و بواقعیتها، الوقوع بمعنى یوهم 

                                                             
، 2006، ص6ا، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، ط ر، جمالیات المكان، ترجمة غالب هلسلاغاستون باش 1

  .6ص 
   .147، ص 2001، 1أحمد زیاد محبك، دراسات نقدیة من الأسطورة إلى القصة القصیرة، دار علاء الدین، دمشق، ط 2
  .7، جمالیات المكان، ص باشلارغاستون  3
  .10، ص 1999، 1منصور نعمان نجم الدیلمي، المكان في النص المسرحي، دار الكندي للنشر والتوزیع، الأردن، ط 4
  .33، ص )الروائي، الفضاء، الزمن، الشخصیة(، بنیة الشكل بحراوي نحس 5
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طبیعي أن أي حدث لا یمكن أن یتصور وقوعه إلا ضمن إطار مكاني معین و المسرح، 

قیمة تختلف من روایة و لذلك فالروائي دائم الحاجة إلى التأطیر المكاني غیر أن هذا التأطیر 

  لأخرى.

تقع فیها الحوادث،  وة مجرد خلفیة تتحرك أمامها الشخصیات أالمكان في الروایة التقلیدی

  محض مكان هندسي. وهو عنایة،  ولا تلقي من الروائي اهتماما أو 

وبعد مجيء الروائیین المحدثین انقلوا نقلة نوعیة في المكان في روایاتهم إذا أصبحت 

كان الهندسي لم یعد صورته تتشكل من خیال الروائي لا مما یبصره من العالم المحیط، فالم

الشخصیات و المكان الروائي لا یتشكل إلا من خلال تفاعل الرؤى و یمتلك قیمة فنیة، 

لیس هناك أي مكان محدد مسبقا و لا یتشكل إلا باحتراق الأبطال له، و الحوادث جمیعا، و 

"إنما تشكل الأمكنة من خلال الأحداث التي یقوم بها الأبطال ومن الممیزات التي و

"المكان اللفظي المتخیل، أي المكان الذي  وبالتالي أصبح المكان في الروایة هو  1تخصمهم"

  2حاجاته".و صنعته اللغة انصیاعا لأغراض التخییل الروائي 

أبعاده و فالنص الروائي یخلق عن طریق الكلمات مكانا خیالیا له مقوماته الخاصة 

العمود  والمكان: "ه وبالتالي یغدو ائها في فضو المكان الروائي یتشكل باللغة و المتمیزة، 

  3الفقري الذي یربط أجزاء الروایة ببعضها البعض".

قد أكد هنري متران "على أهمیة المكان عندما جعل الوعي عاملا فعالا في الصیغة و 

الذي یؤسس الحكي لأنه یجعل القصة المتخیلة ذات  والشكلیة للمكان، حیث یقول "المكان ه

یقوم بحفزها إلى إیجاد و أي أن المكان یؤثر الشخصیة  4ر الحقیقة"مظهر مماثل لمظه

  الأحداث.

                                                             
  .92، ص )الفضاء الزمن، الشخصیة( حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي 1
  .201وحي الفیصل، بناء الروایة العربیة السوریة، ص ر  سمر 2
  .78ص  ،2000، 1خالد حسین حسین، شعریة المكان في الروایة الجدیة، مؤسسة الیمامة، الریاض، ط 3
، 2003، 3حمید لحمیداني، نسبة النص السردي، من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي للبضاعة والنشر، ط 4
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بالتالي إذا وجدت الأحداث و المحرك الذي یكتسب القصة،  وضاء الروائي كما نرى هففال

المكان و عندما لا توجد أحداث لا توجد أمكنة داخل العلاقة بین الحدث و وجدت الأمكنة، 

إنما یدخل في علاقات و أن المكان لا یعیش منعزلا عن باقي عناصر السرد، و الروائي، 

الرؤى السردیة، و الأحداث و متعددة مع المكونات الحكائیة الأخرى للسرد كالشخصیات 

إن وضح و الأرضیة التي تشعر جزئیات العمل،  ویمكن أن نعد المكان في الروایة هو "

  1المكان طریقة لریة النص السردي" بالتالي یكونو المكان وضح الزمن الروائي 

إن المكان في العمل الأدبي عموما في الروایة خصوصا لیس مجموع الأشیاء الملموسة 

الذي یجعل من أحداثها بالنسبة للقارئ شيء محتمل الوضوح  والظاهرة فحسب، بل هو 

ثل القصة حیویة، لأن یم وبواقعتیها فحسن استغلال المكان من شأنه "أن یضفي على ج

المخزون الدلالي من یفتح النص القصصي على عدید القراءات و ، 2البطانة النفسیة للقصة"

  الاستثمار في التوقع والتأویل.و 

بالغة في بیان هویة العمل الأدبي "بل یمكن اعتبار المكان و إن للمكان أهمیة كبیرة و 

، كما یساعد على تطویر بناء الروایة، إذ یلعب الدور المفجر لطاقات 3هویة العمل الأدبي"

هذا ما أكده بحراوي في قوله:" إن المكان لیس عنصرا و 4تعبر عن مقاصد المؤلف"و المبدع" 

یتضمن معاني عدیدة، بل لأنه قد یكون في بعض و یتحذ أشكالا،  وزائدا في الروایة، فه

  5ه"الهدف من وجود العمل كل والأحیان ه

بعد المؤسس للحكي و ویتجلى أهمیة المكان في الروایات الواقعیة، بحیث یتصدر الحكي 

في معظم الأحیان لأنه یجعل القصة المتخیلة ذات مظهر مماثل لمظهر الحقیقة، فتحدید 

الاتجاه الواقعي، "فالروایة الواقعیة تكتسب  والمكان في الروایة مرتبط باتجاه روائي معین ه
                                                             

، ص 1986، 1یاسین النصیر، إشكالیة المكان في النص الأدبي، دراسة نقدیة، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، ط 1

18.  
  .217، ص 1987نجیب محفوظ والقصة القصیرة، دار الشروق للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ایفلین فرید جورج بادة،  2
، 1صالح إبراهیم، الفضاء ولغة السرد في روایات عبد الرحمن منیف، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، ط 3

   .13، ص 2003
  .32حسن بحراوي بنیة الشكل الروائي، ص  4
  .33ه، ص المرجع نفس 5
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قعیتها من هذا التجمیع المكاني للمشاهد لذلك نرى هذه الواقعیة تقل كلما انتقلنا جزءا من وا

  1الحركة".و إلى أشكال روائیة أخرى تندر فیها تصویر الأحداث 

  خصائص المكان الروائي -3

  وظائف المكان: -3-1

إن المكان من أول العناصر المساهمة في تحدید نوع القصة (أسطورة، حكایة، روایة 

منسي) ثم إن و كذلك في تحدید طابع النوع سواء (واقعي، خیالي، رمزي، ر و أقصوصة...) 

  إن وظائف المكان تساهم في:و  2المكان یمكن أن یوظف لغایات مختلفة"

 نوعه الأساسي.و إبراز طابع القصة الرئیسي: أي یبین طابعه  .1

القاص یستعمل أماكن موجودة حقیقیة على أرض  والإیهام بالواقع یقصد به أن الروائي أ .2

 یهم في وصف هذه الأماكن وصفا دقیقا.و الواقع 

الروائي من ذلك  واضفاء طابع الإطلاق على القصة: في هذه الحالة یقلل القاص أ .3

رمز الأمان، فلا یصفه  وزل هیعطي المكان وصفا عاما فمثلا: المنو الوصف الدقیق 

 بكل تفاصیله.

إضفاء طابع نفسي على القصة: تتوفر هذه الظاهرة خصوصا في القصص النفسي  .4

فحسب المكان تكون الحالة النفسیة فمثلا البیت المهجور یوحي بالخوف، أما البیوت 

 .ةالاستراحو التي فیها حیاة فهي توحي بالراحة 

 فكرة.و سماته یرمز إلى شيء معین أو إضفاء طابع رمزي على القصة: یكون المكان  .5

إضفاء طابع إیدیولوجي ویقصد بها تلك الأماكن التي تخدم موقف إیدیولوجي كما یمكن  .6

 تصنیف وظائف المكان إلى  الوظائف داخلیة وأخرى خارجیة.

  الوظائف الداخلیة:

فعالیات و یعلب المكان في هذه الحالة دور المتحكم في كل شيء، في حركة القصة 

في هذا یقول هنري متران حسب ما و في جمیع ما یربطها ببعضها البعض، و الشخصیات 

                                                             
  .65حمید لحمیداني، بنیة النص السردي، ص  1
  .57الصادق قسومة، طرائق تحلیل القصة، دار الجنوب للنشر، الجزائر، ص  2
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أحدى العناصر و ورد في كتاب طرائق تحلیل القصة للصادق قسومة أن "الفضاء المكاني ه

صي، وإذا ما جعلنا للمكان هذه الأهمیة، فإن مواقعه، الفاعلة التي یقوم علیها العمل القص

الاجتماعیة وغیرها تكون محكمة وفاعلة ذات نظام وثیق الصلة و دلالته الحضاریة و ملامحه و 

بنظام القصة لكي یتغلب على الأماكن ذات الوظائف الداخلیة لكي تكون متحررة من تسلط 

  1التلقائي الذاتي".و مه لحركة نمبنظاو منشئها، وثیقة الصلة بعالم القصة الداخلي 

بعلاقات و من ها یكون تعبرها في مستوى المواقع والسمات متصلا بالأحداث عموما و 

  من أهم الوظائف:و نفسیاتها خصوصا، و الشخصیة 

الأوساط التي تتردد و المساهمة في رسم الشخصیة من خلال الأماكن التي یعیش فیها، أ

في هذه و  2د الأماكن التي یعیش فیها هي عالمها"علیها حتى لیعسر تصور الشخصیة خار 

الشخصیة فتكون سماته محلیة على ذوقها وواقعها، وثقافتها و الحالة ینشأ ترابط بین المكان 

أنظمة و علاقات و على جملة ما یمثله من قیم و مكانتها الحقیقیة، لأن كل شيء مخیل علیه، و 

  3ربما للحیاة أیضا".و ها افتقاد للشرف افتقادو حتى لیصبر الخروج عنها "خروج عن الهویة 

تتحكم  ومن خلال إبراز الأمكنة التي تتأملها أو المساهمة في إبراز مشاعر الشخصیات، 

منسیین خصوصا)، أي أن حضور المكان في هذه الحالة معا ضد و بها (موجود عند الر 

التعبیر عن في و لإجراءاته في تقدم الأعمال أو اته یمسمساهم بو لاستقطاب الشخصیة، 

قد یوازي هذا المنحنى تعامل و عملیة الأحوال التي تمر بها و رؤاها و اسیس الشخصیة أح

  خاص مع المكان.

  نشأة علاقات بین الشخصیات الروائیة. والتمهید لما سیحدث من أحداث، أ

  نشأة علاقات. والمساعدة على وقوع أحداث أ

  عن طلائها مع شخصیات أخرى.التعبیر و التعبیر عن ترابط مجموعة من الشخصیات 

  المساعدة في إبراز تعبیر الحیاة الشخصیة.

                                                             
  .58صادق قسومة، طرائق تحلیل القصة، دار الجنوب للنشر، الجزائر، ص  1
  المرجع نفسه، نفس الصفحة. 2
  المرجع نفسه، نفس الصفحة. 3



ماهیة المكان والفضاء في الروایة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصل الأول  ـــــــــــــــالف  

 
23 

  الوظائف الخارجیة:

نقصد بها حملة الوظائف الخارجیة عن عالم القصة الداخلي، أي تلك الوظائف المتمثلة 

  من بینها:و حركتها و في غیر مقتضیات القصة 

  الوظیفة التعلیمیة:

جمیع القصص التي توضع لتعلیم المستقبل في و نجدها عادة في القصص التاریخیة، 

ما یتصل به مجرد تحقیق هذه و هنا یكون المكان و غیرها،  وحملة من المعلومات التاریخیة أ

  الوظیفة.

  یة:فالوظیفة المعر 

العائلیة، و الطبقیة و تتمثل أساسا في تقدیم معطیات البیئة في المستویات الاجتماعیة و 

طبقي و في إبراز مقومات وسط معین أو عالم القصة في الحقیقة أ هي معطیات لا تتطلبهاو 

  معین تحیل علیه الأماكن في سماته المختلفة.

  الوظیفة النقدیة:

قد یجعل المكان وسیلة لتحقیق وظیفة نقدیة لا تقتضیها القصة فیكون في هذه الحالة 

جتمع انطلاقا من موقف الحضاریة المتعلقة بالمو مجرد نقلة لتقدیم حملة من الآراء الفكریة 

الغالب في هذه الحالة أن تكون الأماكن متجانسة لا لعالم و الكاتب لا من عالم القصة، 

  إنما لموقف الكاتب.و لا لعالم الواقع و المغامرة الداخلي 

  علاقته بالمضمون الروائي:و المكان  -3-2

یمكننا طرح السؤال فهمنا مدى أهمیة المكان فیه و إذا تعمنا المضمون الروائي جیدا 

  التالي: هل تؤثر طبیعة المضمون الروائي على درجة حضور المكان في الروایة؟

إن اتجاهات الكتابات الروائیة تحمله من تصورات عن العالم، دائما تحدد طبیعة التعامل 

 إما أن یتضاءلو منها تقنیة وصف المكان فإما أن تتم العنایة بالمكان و مع التقنیات الروائیة 

قد نبه أحد النقاد إلى هذا و یتخذ شكلا جدیدا مخالفا للأسالیب السابقة في الكتابة الروائیة،  وأ

الدیكور بشكل عام و الجانب أي إلى تأثیر الرؤیة المضمونة على أسلوب الوصف المكاني 

 مما قاله في هذا الإطار "في أسلوب السرد التقلیدي تبدأ الراویة بوصفو في الروایات الغربیة 
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عادي سیحدث فیه شيء ما، وصف یبعث الاطمئنان في القارئ دون أن و لدیكور مألوف 

استثنائي غایتها الوحیدة أن تمنحه رعشة من  ویصدمه مظهرا له أن المغامرة حدث عارض أ

الكاتب  والسهولة تدعو الأسى و القلق في عالم منظم أحسن تصنیفه، حیث أن الأناقة  واللذة أ

  1.ن التصویر القارئ"إلى أن یحدد بشيء م

الذي جعل أدباء القرن العشرین یعتبرونه و إن تغیر طبیعة الإحساس بالحیاة إذن ه

أسلوب تعاملهم مع الواقع، فلم یعد احساسهم بالمكان یبعث في أنفسهم الشعور بالاطمئنان، 

  كان موقفهم قد اتخذا شكلین:و لذلك تغیرت نظرتهم إلیه 

إلیها الضرورة لإقامة و یختصر على إرشادات عابرة تدعو یعتم عن قصد صورة المكان، 

  الحكي.

أمكنه على و معها العالم المادي ینبؤ بأشیائه  وببالغ في وصف التفاصیل بصورة یبد

تصبح حركتهم داخل المكان و یهتمون في الغالب و القراء أنفسهم، فیعتمد الأبطال، و الأبطال 

  وجودهم أملا القراء فیقفون حائرین.طاغیا على  ولا معنى لها حتى أن المحیط یبد

  أبعاد المكان: -3-3

البعد و البعد النفسي، والبعد التاریخي، و للمكان الروائي أبعادا عدیدة مثل البعد الجغرافي، 

البعد الاجتماعي ، بهذه الأبعاد تظهر جلیا في الروایات و البعد الفیزیائي، و الهندسي، 

تقترب من الحدث  و، تبتعد أجانبیةالمناسب للخوض في انحرافات  الملحمیة ذات الطول

لكنها تظهر في الروایات القصیرة التي لا تتحمل الخوض في تفاصیل دقیقة، فهي و الرئیسي، 

الاجتماعي، و النفسي و إن كان لبعضها قیمة كالبعد الجغرافي و لا تعني للروائي شیئا ذا قیمة 

  سیتضح كل هذا من خلال تناولنا لهذه الأبعاد.و لطویلة هي لا تعادل قیمة في الروایة او 

  البعد الجغرافي:

العلامات التي تمنح أي لیس یكون سببا و أي تحدید المكان تحدیدا دقیقا یذكر الحدود 

یمیل الكتاب للتحدید الجغرافي عند الحدیث عن أماكن و في تشابهه مع أماكن أخرى، 

                                                             
  .68- 67، ص ص السردي في منظور النقد الأدبيبنیة النحمید لحمیداني،  1
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استحضارها بالشكل الذي یریده  ياستطاعة القدرة التخیلیة للمتلق من المستحیلو درست، 

  الكاتب.

  البعد النفسي:

الإیجابیة التي یتركها المكان في نفس المقیم و ذلك البعد العاكس للانفعالات السلبیة  وه

الأحاسیس، بل ببعض القیم و فیه "فعادة ما یرتبط المكان على مستوى الزمن ببعض المشاعر 

الملاذ أهمها البیت بلا شك، و الإیجابیة، فهناك أماكن محببة هي بمثابة المرفأ  والسلبیة أ

  رغم أنه مكان مغلق وهناك أماكن مكروهة.

  البعد الاجتماعي:

مهما كان المكان فله بعد اجتماعي ما دام یضم أشخاصا یتفاعلون مع مكوناته، البعد 

لمعنى الذي یتضمنه الخطاب او الاجتماعي في المكان الروائي یختلف من نص لآخر، 

الانتماءات و العادات والتقالید و الروائي (المكان/القریة) یخلف (المكان/المدینة) في اللغة 

البعد الاجتماعي یتضح من خلال مكوناته، فمحتویات المكان الروائي لها و السیاسیة...، 

وظائف تؤدیها سواء على المستوى الفني والمباشر فلكل "غرض وظیفته المباشرة و أغراض 

الواضحة، لكننا حین ننظر إلیه من الناحیة الفنیة فإن هذا الغرض یتعدى وظیفته الأولى 

  1یكتسب وظیفة أخرى غیر التي صنع من أجملها".و 

  البعد الهندسي:

روائي على رسم الأبعاد الخارجیة مكان یحرص ال وهو یمكن تسمیته بالبعد المعماري، 

الواقع أن مثل هذا المكان نادر الوجود في الروایة و بدقة، تحرم القارئ من استعمال خیاله" 

قد أثر الروایة الأوروبیة أثر و العربیة، فالروایة العربیة قد نشأت كامتداد للروایة الأوروبیة، 

بهذا قطعت الروایة و لروایة العربیة، قویا إلى حد أن تقالیدها المكانیة فرضت نفسها إلى ا

  2العربیة روابطها مع التراث المكاني في الأدب العربي".

                                                             
  .224محمد بن بادة، ضمن الروایة العربیة واقع وآفاق، دار بن رشد، لبنان، ص  1
   .227ص  المرجع نفسه، 2
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إنما تحاول تقریب المكان من نفس المتلقي و الروایة في استخدامها العناصر الهندسیة، و 

المستطیل و رسم أبعاده باستخدام شفرة لا یخطئ فهمها أحد فالمصطلحات الهندسیة كالمربع و 

الدائرة شفرات لیست غریبة على المتلقي، حیث لا یجب للمكان الروائي أن و النقطة و المسافة و 

  نهائي.تداخله اللاو تبین المكان الواقعي في تعقیده 

  البعد التاریخي الزمني:

یمثل المكان و الزمن الكامن في المكان، فالزمن یلتصق بالمكان التصاق شدیدا،  وه

قضبانا حدیدیة یتحرك علیها الزمن فیتغیر، بظلاله من صورتها أن  وبالنسبة له "خطا أفقیا أ

  النشاط الدائمین.و فالزمن یجسد الحركة  1أن یحیل إلى زمن"و متابعة أي حدث لا بد 

  علاقة المكان بالعناصر السردیة: -4

لا یعش منعزلا عن و یقوم المكان على علاقات تساعد في بنائه داخل النص السردي "فه

إنما یدخل في علاقات متعددة مع المكونات الحكائیة الأخرى، و باقي العناصر السردیة،  

الصلات و عدم النظر إلیه ضمن هذه العلاقات و الرؤیات السردیة، و الأحداث و كالشخصیات 

التي یقیمها یجعل من العسر فهم الدور النصي الذي ینهض به الفضاء الروائي داخل 

  من بین هذه العناصر السردیة.و  2السرد"

  الشخصیة:

المكان الذي تقیم فیه الشخصیة، و إنها شيء غالبا أن هناك تأثیر متبادلا بین الشخصیة 

أن و أن القضاء الروائي یمكن أن یكشف لنا عن الحیاة اللاشعوریة التي تعیشها الشخصیة، و 

لا شيء في البیت یمكنها أن یكون ذات دلالة من دون ربطه بالإنسان الذي یعیش فیه، 

التحدیدات التي و یمكن اعتبار الفضاء الروائي بمثابة بناء یتم انشاؤه اعتمادا على الممیزات و 

إنما و تطبع الشخصیات بحیث یجري التحدید التدریجي لیس فقط لخطوط المكان الهندسیة، 

لذلك لكي یأتي منسجما مع التطور الحكائي العام، إن الصلة بین و ه الدلالیة أیضا لصفات

قد برز هناك اتجاه یقول بالتطابق بین الشخصیة و المكان هي صلة وثیقة، و الشخصیات 

                                                             
  نبیل سلیمان، بحوث في الروایة الجدیدة. 1
  .29حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص  2
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یقول محي الدین صبحي أن هذا الاتجاه یعبر بعلاقة جذوریة بین المكان و الفضاء، و 

العلاقة و لیس الشخصیات و حد و مشاعر و حاسیس في نظرهم وعاء تصب فیه أو الشخصیات و 

هناك بعض و المكان علاقة متبادلة، و تأثر حیث نشأ بین الإنسان و بینهما علاقة تأثیر 

  الكتاب یتعاملون مع الشخصیات كما یتعاملون مع المكان.

  الحدث:

أن الشخصیة لا تتحرك إلا داخل و یرتبط المكان في الروایة بالشخصیات ارتباطا وثیقا، 

هذا الفضاء المكاني، فإنه یرتبط أیضا بالحدث الروائي، فإنه یشكل مسرحا لهذه الأحداث 

الأحداث یساعد في تشكیل البناء المكاني في  وبالتالي ظهور الشخصیات ونمو وقوعها و 

لیس هناك بالنتیجة أي مكان محدد مسبقا و النص "فالماكن لا یشكل إلا باختراق الأبطال له 

من الممیزات التي و إنما تتشكل الأمكنة من خلال الأحداث التي یقوم بها الأبطال و 

الذي یكتب القصة  وهذا ما ذهبت إلیه أحدهم إذ یعلن أن الفضاء الروائي هو ، 1هم"خصت

ما فالإشارة إلى حتى قبل أن تسطرها ید المؤلف فیقول "أن المكان في الروایة خدم الدرا

سیجري شيء ما فمجرد الإشارة إلى المكان كافیة لكي تجعلنا  والمكان تدل على أنه جرى أ

  2ذلك أنه لیس هناك مكان غیر مشروط في الأحداث".و ننتظر قیم حدتها، 

  الزمن:

مكونات العمل الروائي علاقة وثیقة، فللزمان تأثیر على الماكن و العلاقة بین الزمان 

الشخصیات تقول سیزا قاسم "إذا كان الزمان یمثل الخط الذي تسیر علیه الأحداث، فإن و 

الإطار الذي تقع فیه  ویحتوي، فالمكان هو یصاحبه و المكان یظهر على هذا الخط 

  3.الأحداث"

مكان معین فلا و هذه الأخیرة تقع في زمن معین و فالروایة قائمة أساسا على الأحداث 

یطلق على هذه الثنائیة بالزمكانیة للتعبیر و المكان في أي عمل روائي و انفصال بین الزمان 

                                                             
   .31ص حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي،  1
  .30المرجع نفسه، ص  2
  .86سیزا قاسم، جمالیات المكان، الدار البیضاء، ص  3
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عن التصویر المكاني للزمن، إن الزمن یرتبط بالإدراك النفسي، أما المكان فیرتبط بالإدراك 

  1الحسي".

  الفضاء  ثانیا:

ما و قدماء العرب المسلمین من مفهوم الفضاء لیس ه وإن ما كان یفهمه قدماء الیونان أ

ما تفهمته الیوم من هذا في و لیس هو فهمته أوروبا النهضویة أوروبا بالقرن التاسع عشر 

الأدباء من تحدید و لقد قام العدید من الفلاسفة و الفلسفیة و توظیفاته الأدبیة و جمیع استعمالاته 

  الاصطلاحي لمفهوم الفضاء.و المفهوم اللغوي 

  ماهیة الفضاء -1

  لغة:الفضاء -1-1

المكان في الأرض، و ورد في لسان العرب لابن منظور في مادة فضاء قوله: "الفضاء 

یذكر أیضا بأن  و أفضي إذا اتسع" و قد فضى المكان و خاص،  والفعل فضا یفضو، فضوا فهو 

قد أفضى بعضكم إلى بعض و كیف تأخذونه و قوله تعالى "و "الإفضاء في الحقیقة الانتهاء" 

لا یفضي االله و في حدیث دعائه للنابغة "و آوى و أي بمعنى انتهى  2أخذنا منكم میثاقا غلیظا"و 

ما استوى و الفضاء هو یقال أفضیت إذا خرجت للفضاء و فاك" أي لا یجعله فضاء لا سن فیه 

  3جمعه أفضیة".و اتسع و من الأرض 

ما تسع من و الساحة  وضاء هففي تاج العروس ینصرف المعنى إلى الاتساع أیضا فالو 

ما استوى و قول شمیر هو المكان الواسع  وسیستشهد في ذلك بقول الراغب هالأرض حیث 

المفضي أي و منه المفضاء و السعة  وعلي القالي الفضاء ه وقول أبو من الأرض واتسع 

  4یقال أفضى بیده إلى الأرض في مسها بباطن راحته في سجوده.و المتسع، 

  

                                                             
  .86ص  سیزا قاسم، جمالیات المكان، الدار البیضاء، 1
  .21قرآن كریم، سورة النساء، الآیة  2
  .122، دار الحدیث، القاهرة، ص 74ابن منظور، لسان العرب، المجلد  3
  .117، ص 2007، 1محمد الحسیني الزبیدي، تاج العروس، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط 4
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  اصطلاحا:الفضاء -1-2

الدراسات النقدیة المعاصرة كانت عبارة عن ثمرة إن مصطلح الفضاء الذي جسدته 

اسهامات "كرونولوجیة بحثها الفلاسفة ثم جاءت تطورات منهجیة علمیة معرفیة فمكان 

الأبحاث المتعلقة بدراسة الفضاء في الحكي مما یؤكد هذا أنها و مصطلح الفضاء حاصلا لها 

لف نظریة متكاملة عن الفضاء من الجدیر بالذكر لم تتطور لتؤ و أبحاث تعبیر حدیث العهد 

الآراء الموجودة حول هذا الموضوع و الحكائي مما یؤكد أنها أبحاث ما تزال في بدایة الطریق 

یمكن بتراكمها أن تساعد على بناء تصور متكامل و عبارة عن اجتهادات متفرقة لها قیمتها 

جود لنظریة مشكلة من فضائیة و  مضیفا أنه لاو تراند یهذا ما ذكره مو حول هذا الموضوع 

لكن هناك فقط مسار للبحث مرسوم بدقة كما توجد مسارات أخر على هیئة فقط و حكائیة 

  1متقطعة".

الدور البارز في محاولة صیاغة مصطلح الفضاء و كما كان للنقاط العرب الفضل الكبیر 

ن باشلار" ترجمته لكتاب "غاستو و فقد ظهرت محاولاتهم من خلال محاولة "غالب هلسا" 

  غیره.و أبحاث حمید لحمیداني... و نجد اجتهادات و تحت عنوان "شعریة الفضاء" 

معیارا و الأفعال و الأشیاء و "لقد شكل الفضاء على الدوام محایثا للعالم تنتظم فیه الكائنات 

من ثمة تلك التقاطبات و الثقافیة و الاجتماعیة و الترتیبات الوجودیة و العلائق و لقیاس الوعي 

الجماعات التي و سلوك الأفراد و ئیة التي انتهت إلیها الدراسات الانتربولوجیة في وعي الفضا

  2معارفنا".و وجداننا و أفكارنا و تتبنى إلى نوع من اختراقات الفضاء لنا، لأجسادنا 

لا یقصد به المكان الذي تشغله الأحرف و فالفضاء معادل لمفهوم المكان في الروایة، 

  3لكن ذلك المكان الذي تصوره قصتها المتخیلة".و الروایة،  الطباعیة التي كتبت بها

لكي یلعب هذا  وهو القراء النقدیة و التفسیر و الفضاء یلعب دورا حیویا على مستوى الفهم 

یمكن للفضاء أن و تحدیده كمفهوم نقدي "و یتیعن تكوینه و الدور یأخذ وضعا اعتباریا فطریا 

                                                             
  .53حمید لحمیداني، بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، ص  1
  .31، ص 1حسن نجمي، شعریة الفضاء، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، ط 2
  .54لسردي من منظور النقد الأدبي، ص حمید لحمیداني، بنیة النص ا 3
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یصبح أداة قویة للمعرفة خصوصا أن الایستیمولوجیا قبلت وفقا و یتأسس على عمق تأویلي 

  1مكانا ذهنیا". واعتباریا، للفضاء بوصفه شیئا ذهنیا أ

كانت أكثر فهما له باعتباره "مكانا و نجد سیزا قاسم تحدث في بناء الروایة عن الفضاء و 

وال المكان الطبیعي بل لیس بأیة حال من الأحو أبعاده الممیزة تغلقه الكلمات و خیالیا مقوماته 

تقرأ أیضا تعریفا آخر للفضاء رابطة إیاه بالوصف فیصبح حسبها "الخلفیة و مكان الروایة" 

  2التي تقع فیها أحداث الروایة".

قد تحدث حسن بحراوي عن الفضاء "باعتباره عنصر شكلیا فاعلا في الروایة العربیة و 

  الحوافز".و تنظیم الأحداث و الحكائیة لما یتوفر علیه من أهمیة كبرى في تأطیر المادة 

تنظیم و یجمع بین الشخصیات  واعتبره أیضا "اهتم شيء في العناصر السردیة فهو 

  3الفضاء الروائي".و بذلك یعادل بین المكان  وهو الأحداث داخل الروایة 

فواصل معینة مهما و إن المكان یتحدد بأبعاد مادیة أما الحیز فیتمظهر من تواجد حدود 

لا تربطه قیود على عكس و كل مكان فاضي لا تحده حدود  وحدوده، بینما الفضاء ه استعت

علیه الحیز، إذ یرى غریماس "أن الشيء المبني المحتوى على عناصر متقطعة  وما ه

  4على أنه بعد كامل ممتلئ" وانطلاقا من الامتداد المتصور، ه

"الفضاء في الروایة أوسع المكان الروائیین فإن و أما بخصوص المقارنة بین الفضاء 

أشمل من المكان، إنه مجموع الأمكنة التي تقوم علیها الحركة الروائیة المتمثلة في سیرورة و 

بطریقة و الحكي، سواء تلك التي تم تصویرها بشكل مباشر، أم تلك التي تدرك بالضرورة، 

ئیة الروایة ضمنیة مع كل حركة حكائیة، ثم إن الخط التطوري الزمني ضروري لإدراك فضا

  5بخلاف المكان المحدد فإدراكه لیس مشروطا بالسیرورة الزمنیة".

                                                             
  .53ص  حسن نجمي، شعریة الفضاء، 1
  .21سیزا قاسم، بناء الروایة، ص  2
  .7حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي (الفضاء، الزمن، الشخصیة)، ص  3
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  .28، ص (الفضاء، الزمن، الشخصیة) حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي 5
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مجموع هذه  ویضیف لحمیداني في كتابه "بنیة النص السردي" یقر بأن الفضاء هو 

أشكاله أوسع من و مما انطلق منه منطقیا اسم فضاء الروایة لأن الفضاء  وما یبدو هو الأمكنة 

متنوعة فإن و مادامت الأمكنة في الروایات متعددة و اء معني المكان فالمكان مكون للفض

یقول "إن الفضاء وفق هذا التحدید شمولي إنه یشیر إلى المسرح و الفضاء یلم بها جمیعا 

  1المكان یمكن أن یكون فقط متعلقا بمجال جزئي من مجالات الفضاء".و الروائي بكامله 

" مفهوما خاصا للفضاء فیقول "غالبا ما یكون على الصفحة تنظیما ویفرد "كاسیزر

السواد أما بالمعنى الأكثر تحدیدا فإنه یعني الإعلان الذي تتوزع فیه العلامات في و للبیاض 

  2تتم العلائق العابرة، هناك الفكر بحاجة إلى إشعارات فضائیة"و آن واحد 

عن باقي المكونات في الإحاطة  إن الفضاء یبقي كوحدة لا یمكنه أن ینوب كلیا

وعي الكتابة خطا لا یصنع لوحده دلالة خط آخر بمنحه تعبیرا و الشمولیة بطبیعة العمل و 

موضوع و الشيء الأدبي بالذات كما هو كان هو لكننا اخترنا أن تتحدث عن الفضاء كما ل

یة الجدیدة أي الكتابة نفسه، یبقى الفضاء مرة أخرى إحدى العلامات الممیزة للكتابة الروائ

  3كتابة روائیة تزید لنفسها أن تكون جدیدة".

یقول بحراوي "یمكننا النظر و تتحكم فیه زوایا مختلفة و إن الفضاء صورة متعددة، یتجاذبه 

وجهات النظر التي تتضامن مع بعضها و الرؤیات و إلى المكان بوصفه شبكه من العلاقات 

  4لتشدید الفضاء".

نجد سعید یقطین في عقولته یعطي و ائم في مجال الفضاء دو لقد ظل البحث متواصلا و 

التصورات المتعددة التي لم تصل و للفضاء تعریف فیقول "الفضاء مجال مفتوحا للاجتهادات 

  5إلى حد بلورة نظریة عامة للفضاء".

                                                             
  .53ص  حمید لحمیداني، بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، 1
   .45حسن نجمي، شعریة الفضاء والمتخیل والهویة في الروایة العربیة، ص  2
   .60-50المرجع نفسه، ص  3
  .32، ص (الفضاء، الزمن، الشخصیة) حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي 4
  .238، ص 1997، 1سعید یقطین، البینات الحكائیة في السیرة الشعبیة، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، ط 5
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إن جورج بیریك یتناول مصطلح الفضاء حیث یلجأ في كتابه "فصائل الفضاءات" إلى 

  تحتضنه. والفضاءات التي تقترب منه أو بطة بین الكائن البشري تشخیص العلاقة الرا

قد سعى أیضا إلى تلمس أثر و جمال التأمل، و بنفس كتابة أدبیة تحیل بفتنة الصورة 

ه ساسیترجمة أحو المكان بشكل اعم،  والكتابة في حفظ ما یتصوره الإنسان عن الفضاء أ

المجردة عن فضاءاته المتعددة فقد "یذوب الفضاء مثلما یتسرب الرمل بین الأصابع و الحسیة 

  1لا تبقى لي منه سوى بقایا شائهة".و یجرفه الزمن 

إن مجموع هذه الأمكنة التي تتوالد في القصة هي ما نطلق علیها اسم فضاء الروایة 

الأخیر الذي یمكن عده الشامل فحسب حمید لحمیداني الفضاء أشمل من معنى المكان، هذا 

جزءا من الفضاء، فقد تحتوي الروایة مجموعة من الأمكنة بیت شارع مقهى ساحة... 

  2مجموعها یشكل فضاء الروایة".و 

لذة القراءة أساسها هذا الفضاء الذي یسبح فیه الخیال ما شاء له ذلك، و إن متعة الأدب 

مكنة لیشمل الفضاء الحقیقي لأن فضاء الأدب واسع لا حدود له یمتد إلى الآفاق الم

  غیره.و الأسطوري و 

إنما یتجسد في الكثیر من المظاهر و لیس الفضاء مظهرا من مظاهر الأدب فحسب، و 

عنصر في بناء الكثیر من الفنون  وهو الرسم فیتمثل للعیان عمارات شاهقة فصور و كالهندسة 

  3الأوبرا..."و التلفزیون و السینما و الأخرى كالمسرح 

  تقسیمات الفضاء -2

من الجدیر بالذكر و إن الأبحاث المتعلقة بدارسة الفضاء في الحكي تعتبر "حدیثة العهد 

أنها لم تتطور بعد لتؤلف نظریة متكاملة عن الفضاء الحكائي مما یؤكد أنها أبحاث لا تزال 

هادات فعلا في بدایة الطریق ثم إن الآراء التي نجدها حول هذا الموضوع هي عبارة عن اجت

                                                             
، 2000، 1یریك، فصائل الفضاءات، ترجمة عبد الكبیر الشرقاوي، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء، المغرب، طجورج ب 1

   .93ص 
  .63مید لحمیداني، بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، ص ح 2
  .07ص باشلار، جمالیات المكان،  غاستون 3



ماهیة المكان والفضاء في الروایة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصل الأول  ـــــــــــــــالف  

 
33 

یمكن إذ تراكمت أن تساعد على بناء تصور متكامل حول هذا و متفرقة كما قیمتها 

  1الموضوع"

هناك من و والدراسات الموجودة حول هذا الموضوع الفضاء لا تقدم مفهوما واحدا له 

یمكن حصر هذه الآراء المختلفة التي تحدث عنها الدكتور و ثلاثة  ویقتصر على تصورین أ

  فیما یلي: حمید لحمیداني

  :l’espace textuelleالفضاء النصي 

یقصد به" الحیز الذي تشغله الكتابة ذاتها باعتبارها أحرفا طباعیة و فضاء مكاني  وهو 

تغیرات الكتابة و تنظم الفصول و یشمل ذلك طریقة تصمیم الخلاف، و على مساحة الورق 

إنما و هذا غیر متعلق بالسرود على أشكالها فحسب و  2غیرها.."و شكل العناوین و المطبعیة 

  هي هندسة خاصة بالكتاب بصفة عامة.

  یسمیه البعض "الفضاء الطباعي" فتضاریس الفضاء النص معه.و 

الفضاء النصي "لیس له ارتباط كبیر بمضمون الحكي حیث یحدد في غالب الأحیان و 

  3طبیعة التعامل القارئ مع النص الروائي الحكائي عموما"

الحدود الجغرافیة التي تشغلها مستویات الكتابة النصیة في  والفضاء النص "هو 

لكنها تعني بالمكان الذي تشغله الكتابة في النص الروائي أي جغرافیة الكتابة و الروایة... 

  4النصیة باعتبارها طباعة مجسدة على الورق".

كما وضعت شعریة المكان "'هذا المكون الروائي فضاء نصیا خالصا یوجد من خلال 

  5الكلمات"و الألفاظ 

  :l’espace sémantiqueالفضاء الدلالي 

                                                             
  .56ص نظور النقد الأدبي، حمید لحمیداني، بنیة النص السردي من م 1
  . 55المرجع نفسه، ص  2
   .56حمید لحمیداني المرجع السابق، ص  3
  .123، ص 2001، 1الأدبي، دار الوفاء، الاسكندریة، مصر، ط عبد الرحمن مبروك، جیوبولسكا النص 4
  .06، ص 2002، 1جیرار جنیت وآخرون، الفضاء الروائي، أفریقیا للشرق، ط 5
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مجموع  والفضاء بمعناه هو "الكتابة المرئیة معتمدا فیه عالم اللغة،  والفضاء في الأدب ه

العناصر الجغرافیة والطبوغرافیة الموجودة في نسیج أدبي محدد غیر أن البلاغة العربیة 

خصوصا تكشف عن الفضاء بمعناه الثالث حین ترصد المسافة بین العناصر التشبیهیة 

القریبة للكلمات فالتعبیر و حین تعتم أیضا بالمسافة الموجودة بین الدلالات البعیدة و الاستعارة و 

إنه لا یكف عن المراوغة، فالأسلوب إذا فضاء دلالي یعتمد و كون دائما أحادي الجانب لا ی

  1على الخطاب الأدبي"

فضاء له صلة بالصور المجازیة التي یخلقها الحكي إذ "یمكن  والفضاء الدلالي هو 

عن الآخر بأنه و لكلمة واحدة مثلا أن تحمل معنیین تقول البلاغة عن أحدهما بأنه حقیقي 

  2المدلول الحقیقي".و زي هناك إذن فضاء دلالي یتأسس بین المدلول المجازي مجا

إذا كان النص الأدبي الذي یحتوي على التضاریس المكانیة المرتبطة بحیز جغرافي و 

"حیز المكان الذي تصوره الروایة فإن تضاریس الفضاء الدلالي تنتقل من الحیز  ومحدد ه

الدلالي و الحیز المجازي  ومعینة إلى حیز أكثر اتساع هالمكاني المحدد بحدود جغرافیة 

الإیحائي الذي تصوره الأمكنة المختلفة في الروایة أم لنقل الانتقال من الحیز ذات و الرمزي و 

  3البعد الواحد إلى الحیز ذات الأبعاد المتعددة".

  l’espace géographiqueالفضاء الجغرافي المكاني: 

الظاهریة في الروایة العربیة المعاصرة مما و اهر الجمالیة ربما كان المكان أهم المظ

  4دراسته.و تقصیه و علماء الجمال الاهتمام به و یستدعي النقاد 

إنه سبب في وضع الفضاء أي أن الفضاء بحاجة على و إن المكان منفصل عن الفضاء 

إن هذه الأسبقیة تجعله و الدوام إلى مكان فالفضاء من وجهة نظر فلسفیة سابق للمكان 

بعد ذلك تأتي الأمكنة و موجود من قبل هناك حیث ینبغي أن یستقبلها هناك الفضاء إذن 

                                                             
، ص 2000، 1رشید نظیف، الفضاء في المتخیل الشعري الجاهلي، شركة النشر والتوزیع، الدار البیضاء، المغرب، ط 1

18.  
   .55ص  السردي من منظور النقد الأدبي، حمید لحمیداني، بنیة النص 2
  .167، ص 2001، 1عبد الرحمن مبروك، جیولولیتكا النص الأدبي، دار الوفاء، الاسكندریة، مصر، ط 3
  .10، ص 1شاكر النابلسي، المكان في الروایة العربیة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، لبنان، ط 4
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داخل و لتجد حیزا في هذا الفضاء فالأمكنة جزر في الفضاء جواهر أكوان مفردة منفصلة 

  الإطار النص الذي تقع فیه الأحداث. والفضاء كما أن المكان ه

 ویداني یزید عن فضاءاته الثلاثة السابقة فضاء رابعا "همن جهة أخرى نجد لحمو 

الفضاء الجغرافي حیث ینجح في تجمیه هذه التقسیمات للفضاء  والفضاء كمعادل للمكان أ

إبداء الرأي فیها مدرك تعدد الاجتهادات النظریة الغربیة بخصوص مفهوم الفضاء التي كما و 

  1رأى تقدم مفهوم للفضاء"

تجري فیه مختلف الأحداث "أي و فترض أن تتحرك فیه الشخصیات الفضاء الذي ی وهو 

القصة  ویمكن أن تجري أحداث الروایة أو ، 2الحكي عامة" وأنه الحیز المكاني في الروایة أ

  الذي یشكل الفضاء السردي. ومجموع هذه الأمكنة هو في عدة أمكنة 

كما نجد الناقد عبد المالك مرتاض یصرح من جانب آخر في دراسته لروایة زقاق المدق 

عدم ارتیاحه لمصطلح المكان الجغرافي لأنه یرى فیه إحالة على أماكن حقیقیة كالقاهرة 

من و الحیز، و بالتالي یصبح هذا المصطلح في نظره قاصرا أما مصطلحات كالفضاء و مثلا، 

ین المفاهیم كان من أسباب عدم اعتماد مصطلح الحیز للدلالة على ثم یرى هذا الاختلاف ب

منه یتضح أن الناقد یربط الفضاء الجغرافي بكل و هذا النوع من الأماكن في دراسته المدق 

ثم یعقب بهذا  3كل ما عنى حیزا جغرافي حقیقیا" ومكان واقعي، حقیقي فیقول "المكان لدینا ه

أما الحیز و جغرافي  وقاق المدق المكان للدلالة على ما هالصدد استعمال في دراسته لنص ز 

  غیر ذلك. وفیراد به كل ما ه

  رؤیة: والفضاء كمنظور أ

رؤیة بالتطرق إلى ما جاءت به "جولیا و مفهوم الفضاء كمنظور  ولقد فصل لحمیداني نح

أیضا یضیف و یعید حسبها عن دلالة الفضاء النصي  وهو كریستیفا" من فضاء النص للروایة 

الكاتب عالمه الروائي فیقول  وأویة النظر التي یقدم بها الراوي أنها تحدثت عن ما یشبه زا
                                                             

   .42حسن نجمي، شعریة الفضاء، ص  1
  .53حمید لحمیداني، بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، ص  2
عبد المالك مرتاض، تحلیل الخطاب السردي معالجة تفكیكیة سیمیائیة مركبة لزقاق المدق، دیوان المطبوعات الجامعیة،  3

  .245، ص 1995، 4الجزائر، ط
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واحدك فقط مراقب بواسطة وهبة النظر الوحیدة و "هذا الفضاء محول إلى كل إنه واحد 

للكاتب التي تهیمن على مجموع الخطاب بحیث یكون المؤلف بكامله مجتمعاني نقطة واحدة 

هذه الخطوط هي الأبطال الفاعلون التي و تجتمع في العمق حیث یقبع الكاتب كل الخطوط و 

  1تسبح الملفوظات بواسطتهم یتم المشهد الروائي"

إقامة و الكاتب في إدارة الحوار  وإن الفضاء هنا یذهب إلى نسبة الخطة العامة للراوي أ

الروایة في هذه الحالة بالواجهة  الحدث الروائي بواسطة الأبطال فتشبه جولیا كریستیفا

هذا ما و الروائي یدیر العالم الروائي بمحركات خفیة وفق خطة مرسومة، و المسرحیة فالكاتب 

الكاتب  وزاویة رؤیة الراوي "فالفضاء كمنظور یشیر إلى الطریقة التي یستطیع الراوي أ شبهی

خشبة المسرح بإرادة  ن علىكالأبطال یتحركو  ها أن یهیمن على عالمه الحكائيتبواسط

  2."الراوي

الرؤیة  ووجهة النظر أو ات، بئیر ور تظمیات لهذا المكون الروائي من (منستال تلقد تعدد

لعل وجهة النظر هي المصطلح الأكثر شیوعا، حیث أن مفهومها و حصر المجال)، و والبؤرة 

أحداثه و یرتكز على الراوي الذي من خلفه تتحدد رؤیته إلى العالم الذي یرویه بأشخاصه 

تبلغ أحداث القصة إلى الملتقى و على الكیفیة التي من خلاله أیضا في علاقته بالمروى له و 

  3یراها. وأ

  أهمیة الفضاء -3

إن المكانة التي احتلها مكون الفضاء ضمن بنیة الروایة فیما بعد، نبهت مختلف 

الباحثین إلى التقصیر الذي عومل به، ووضحت مدى اغفالهم للفضاء في مختلف الدراسات 

لقد تبلورت بصفة و التي تناولت الروایة إلى أن جاءت دعوات حدیثة أخذت تنوه بأهمیته 

هذا وفقا لما ذهب إلیه معظم النقاد في تقسیم نتائج هذه و لجدیدة جدیة على ید دعاة الروایة ا

  الفضاء. والحركة على بناء الروایة حیث تحولت الأنظار بعدها إلى المكان أ
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العالم الخارجي الذي  والصورة التي تعكس وجوده، فه وهو إن المكان لصیق بالإنسان 

فتبعث عن طریق تعابیر مختلفة  یألفها لتنتج الصورو یجسد الإحساس بالأشیاء، فتألفه 

  1تنفع".و تضر و تتحرك و جنس الشخصیة تتحدث  و"فكثیرا ما یتحول المكان إلى شخصیة أ

تتحكم فیه زوایا مختلفة یقول بحراوي "یمكننا و متعددة، تتجاذبه  والفضاء على هذا النحو 

تتضامن مع وجهات النظر التي و الرؤیات و النظر إلى المكان بوصفه شبكة من العلاقات 

  2بعضها لتشید الفضاء".

ممكنا، لإنتاج خلق جدید تراءى  وموجود أ وإعادة تشكیل لما ه وإن الفضاء كما قلنا ه

النظرة التي نراه مها، ذلك لأن  ومختلف تتحكم فیه زاویة الرؤیة أ ومن كل وجه على نح

ة ترتسم صورا جدیدة كلما غیرنا في هذه الرؤیو القارئ یعد وسیلة من وسائل استقراء الفضاء 

  تنفصل.و تتشابك 

المادة  وإطار للفعل الروائي بل ه وتیمة أ وإن الفضاء الروائي لیس مجرد تقنیة أ

  3لكل كتابة أدبیة.و الجوهریة للكتابة الروائیة 

 4أعمق من التحدید الجغرافي"و أبعد و إن الفضاء أحجم من المكان لأنه یشیر إلى ما ه

ذلك لحظة وصفه بشكل و الفضاء في الروایة الواقعیة یكتسب أهمیة كبیرة بالنسبة للسرد و 

دقیق مثلما یكسب هاته الأهمیة عندما تراه یؤسس مع غیره من الأمكنة الموصوفة و مطول 

    5فضاء الروایة بكامله.
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 أولا: أنواع المكان الروائي

تعد الروایة من الأجناس الأدبیة القادرة على تصویر الحیاة و التعبیر عن مشكلات   

العصر و الإنسان و مشكلاته النفسیة و الاجتماعیة و من بین هو موضوع المكان من 

التي شملت الروایات العربیة و قد اقترن اسم المكان بالروایة و أطلق علیه المواضیع الهامة 

  ما یسمى بالمكان الروائي و هناك أنواع لهذا المكان الروائي هناك أماكن مغلقة  و مفتوحة.

هي "التي تحدها حدود من جوانبها الثلاثة على أقل تقدیر بشرط أن  الأماكن المغلقة: -1

، و هذه الأماكن تجعل من فیها منعزلا بعیدا عن الكل لیس عنده 1تكون لها حدود سقفیة"

ارتباط و خصوصیة بالخارج و هناك بعض الأماكن تفرض على الناس التواجد فیها لعدة 

أسباب منها الحاجة خاصة لها كالبیوت و المستشفیات و المصانع...و قد قسمت هذه 

  الأماكن إلى قسمین:

 :رتادها جمیع الناس و التي تتمثل في المدارس، المستشفیات، هي التي ی أماكن مغلقة عامة

و المساجد...الخ. فالظروف المعیشیة تفرض علینا التواجد في هذه الأماكن و یرتبط مقدار 

 التواجد فیها بالظرف و الحاجة لهذه الأماكن، فتصبح مألوفة هذه الأماكن عندنا.

 :هي الأماكن التي یكون فیها المكون لأصحابها و العیش فیها بشكل  أماكن مغلقة خاصة

دائم و لا بحق للغیر اقتحامها، فهي لها هیبة و حرمة  في الدین و القانون، و هي أماكن 

تستوعب همومنا و بیعت فیها الأمان و تتمثل هذه الأماكن في البیوت و القصور و الشقق 

 و الفیلات.

هي الأماكن التي تكون مفتوحة من جانب واحد فأكثر شرط أن " الأماكن المفتوحة: -2

 2یكون مفتوحة من أعلى".

و هذه الأماكن هي التي تمنح الطمأنینة للإنسان و تجعله أكثر تفاؤلا في مواجهة الحیاة و 

لذلك یسعى الناس لهذه الأماكن عندما تواجههم ظروف طارئة، و عندها تزداد تعقیدات 

 ن ضغوطها وتنقسم هذه الأماكن إلى قسمین:الحیاة و التخفیف م
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 :ویرتاد هذه الأماكن شخصیات مختلفة أرغمتها ظروف المعیشة  أماكن مفتوحة عامة

للتواجد فیها، و قد تكون دائمة أو طارئة، و قد یلجأ الشخصیة إلى هذه الأماكن من أجل 

هذا على غایة معینة" فالشوارع تصبح أماكن و ممرات إلى أماكن أخرى، و نعكس 

  المرتفعات و الأزقة و الحدائق العامة.

 :و تشمل هذه الأماكن كل مكان مفتوح في جوانبه و خصوصا أعلاه،  أماكن مفتوحة خاصة

بحیث تكون خاصة لأناس یمتلكونها، وتدخل ضمن هذا الإطار الحدائق المنزلیة، الأراضي 

 ذات الملكیة الخاصة، المزارع...الخ.

  الروائي و أنواعه و دلالته في الروایةثانیا: المكان 

من خلال دراستنا لأنواع المكان في مدن الملح لقد اكتشفنا من خلال هذه الروایة   

العدید من الأمكنة التي جرت فیها أحداث هذه الروایة و لقد كان العنوان یعید كل البعد عن 

القراءة المعمقة یحق للقارئ المضمون لأنه یبقى غامض بدون قراءة المضمون و لكن بعد 

الغوص و الدخول في عالم الروایة و بعد الدخول إلى عالم الروایة اتضح لنا وجود العدید 

  من الأمكنة و لكل مكان دلالته الخارجیة المتمثلة في صحراء موارن.

 المغلقة (الداخلیة): اكنالأم .1

و كان أمراءها المائة یتمثل في صحراء موران تلك التي تغرق في الرمال و النسیان   

  یتنازعون علیها كالنسور.

 المجلس: - 

و هو عبارة عن مكان داخلي یجتمع فیه الأمراء مع ولائهم و یتم فیه الاستشارة في   

أمور شتى و نجد ذكر هذا المجلس في قول الراوي: "أما في النهار فإن مجلس أمیر 

الحافلة بالدوي و إعادة النظر، جعله  الفراهید، و ما یجري في هذا المجلس، خلال تلك الفترة

  1یحلم أكثر، خاصة و أن النصائح الوقورة المثبتة في مجلس أ مشاكل خمص"
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 مكان الصلاة: - 

و هو بمثابة مكنا مقدس یتم فیه التغیر من طرف الناس وخاصة مرخان و أن أثناء   

الراوي "و التفت العم صلاته العم التأهب للنصر و لكن لیس بكل تأكید و نجد هذا في قول 

 1بطرف وجهه نحو المكان الذي یصلي فیه مرخان، فلما تأكد أنه غارق في صلاته".

 القصر: - 

إنه لیس مكان عادي كالبیت و هذا المكان یمتلكه من كان ذا جاه و مال و سلطة   

 علیا و قد كان القصر ملكا للسلطان خربیط و قد كان الكل یأتمر بإمرته و كان، فإن هذا

المكان كان یتسم بالكبر و كثرة الغرف و الأفنیة و الأروقة فقد كان السلطان یروي الحداث 

مع تفاصیل إضافیة و ینظر إلى ردة فعل و لكما كان إعجابه أكثر كلما ازدادت رغبته في 

إضافة المزید وقد كان السلطان یأمر أحد مشرفیه في القصر فقد كان یصیبه بالأولاد و في 

ملتهم داخل القصر و نجد هذا في قوله "كان یقول لطالع العریفان أحد المشرفین كیفیة معا

على القصر و المسؤول عن الأوراد بشكل خاص أثناء غیاب السلطان، الأولاد یا طالع مثل 

  2الخیل... تراها تعبك أو تصبح منك".

ا على و قد كان أبناء السلطان یستعدون لهذا الیوم بلبس أحسن النبات و انتقاد  

  العبارات من الأمهات التي یشكون بمثابة رسائل موجهة إلى السلطان.

فإن القصر مكان كانت تجسد فیه الطبقیة فقد كان جمیع سكان القصر یجعلون   

لأنفسهم طلبات و قد كانت هذه الطلبات  تنساب مع درجة قرابة الشخص للسلطان و لیس 

رحمان یجسد هذا في قوله "لكل ساكن من الكل مستاؤون في القصر و نجد الراوي عبد ال

سكان القصر طلبات تنساب مع أهمیة و درجة قرابة من السلطان، و لأن الكثیر مستاؤون 

  3من حیث الأهمیة أو القرابة أو هكذا یتظاهرون، و یریدون تنفیذها على الفور..."
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ا و جشعا و إن المشرفین على القصر و القائمین على خدمته هم الأشخاص الأكثر طمع

لتحقیق طلباتهم الكثیر و نجد هذا یتجسد في قول الراوي "یكون أصحاب الطلبات الكثیرة و 

  1الإلحاح المبالغ فیه مثیرین و مزعجین للمشرفین على القصر".

إن الراوي یصف لنا القصر بداخله و ما فیه من أجنحة و غرف و كل شيء عنه إذ   

لأجنحة و الغرف التصق بعضها ببعض في آخر یقول "كان القصر شیئا عجیبا، عشرات ا

لحظة على الجوانب غرف الحرس و الخدم، في الوسط البناء الرئیسي و كان یشغله 

السلطان و ثلاث من نسائه المقربات، و هذا البناء و هو من طابقین، له شرفات تظل من 

أغلبها مستحدثة و جانب على الدیوان الكبیر، و من جانبین آخرین على الأبنیة الملحقة، و 

قد أملت وجودها الحاجة و الضرورة أما الجانب الأخیر القبلي، فكان یظل على اسطبل 

  2الخیول."

إن دلالة القصر هنا هو بمثابة المبنى الرئیسي التي تتحرك فیه الشخصیات لتنشأ   

في  حركة للروایة من خلال تفاعلها داخل هذا المكان و أنه القصر و یكمن جماله في دوره

تحرك الشخصیات داخله وتسلسل أحداث الروایة، داخله و قد وصف الراوي هذا القصر في 

قوله "في فترات السكیت و الرضا، خاصة حین یكون السلطان في قصر الروض و إذا تم 

تجاوز المبنى الرئیسي ودیوان الرجال فإن القصر یتحول إلى خلیة من الحركة في اللیل و 

یباشرها الأطفال و النساء و الخدم...هذه الأمور و غیرها تجعل من النهار، هذه الحركة 

 3القصل مثل خلیة النحل".

 قصر الروض:  .أ 

من خلال قراءة هذا المكان تبین لنا من خلال الروایة أنه مكان داخل القصر و هو   

من أفخر و أحسن الأجنحة في القصر و لكن كان هناك الكثیر من الإشاعات منكبة دارت 

في قصر الروض تتعلق بالسلطان فظلت تدور هذه الإشاعة وراء أبواب مغلقة خوفا من 

                                                             
  .26عبد الرحمن منیف، مدن الالملح، ص  1
  .38المرجع نفسه، ص  2
  .46-45المرجع نفسه، ص  3



جمالیة المكان في روایة مدن الملح ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  لثانيالفصل ا  

 
43 

غضف فضة و رحیلها بأمر من السلطان و نجد هذا یجسده السلطان فقد كان نهایة كل هذا 

الراوي في روایة في قولهّ: "ترافق هذا الكلام مع إشاعات متكتمة سرت في قصر الروض، و 

لأنها تتعلق بالسلطان فقد ظلت تنقل بحذر، و تروى وراء أبواب مغلقة، و قیل أن قضة 

  1.غضبت و تركت القصر، و قیل أن السلطان غضب و طردها"

و قد كانت حیاة الأطفال داخل قصر الروض تشبه حیاة الكبار و قد كان یفعلوا   

أشیاء لیست من نسجهم بتحریض من الخدم "و قد كانوا یحصلون على البنادق و المسدسات 

و هذا لكثرة السلاح في قصر الروض، إذ یقول "حتى الأطفال و الصبیة في قصر الروض 

یفعله الكبار من النساء والرجال... لیس في قصر الروض طفل لا یترددون في أن یفعلوا ما 

  2لم یحصل على مسدس أو بندقیة، فكثرة وجود السلاح"

و لقد قام الموكب الذي كان مغادرا من عین فضة إلى موران و كانت السیارة التي   

تركب فیها فنر و موضى هي الثانیة في موكب السلطان خربیط وأثناء الهرج و أجواء 

هرجان قد تم ضیاع موضى و فنر داخل القصر و كان حفظهم في بعض عجائز الم

  القصر.

إذ یقول الراوي "في قصر الروض و ضمن ذلك الحشد الهائل من الصغار و الكبار،   

و وسط مهرجات من اللغات و الألوان لا تجتمع في أي مكان آخر، ضاع فنر و موضى، 

للنوم أو لوضع الأشیاء القلیلة التي حملاها  و لولا بعض عجائز القصر لما وجدوا مكانا

  3معهما من عین فضة".

 القلیعة (الرفیعة): - 

و هي عبارة عن  مكان راق مثل القصر و كبیر و قد كان هذا المكان قریب من   

موران فأراد السلطان ضم هذه القلعة تحت إمرته و تعد عند الأمیر غزعل مكانها لأسره و 

لكن السلطان فعل المستحیل و أراد تحریره و قد فعل و دخل القلعة و سجنا قاتلا لحریته، و 
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قام بشریحته وقوله "الأمیر غزعل وقع في كمین، و أخذ أسیر إلى قلعة الرفیعة، و حجز 

هناك...و قیل أن عددا من الجنود تواطأ و مع السلطان و قیل مع غزعل، بعدما أعطاهم 

 1تحریر الأسرى".المال و هذا مما سهل احتلال القلعة و 

 غرفة نوم فضة: - 

إن هذه الغرفة تعبیر من أهم الأماكن دلالة في الروایة لأنه صحبة الغرفة هي زوجة   

السلطان و حولها تدور الروایة فهذه الغرفة هي المحرك الأساسیة لأحداث الروایة، و تبرز 

السلطان رسائل و الأحداث في هذه الروایة بعد غضب فضة و مغادرتها للقصر و تحمیل 

هدایا لفضة مع خادمتها موزة و نجد هذا بارزا في قول الراوي: "موزة التي رافقت سیدتها 

فضة ترددت على القصر عدة مرات... فق أكدوا أن عودة موزة له علاقة بترتیب القصر، 

 خاصة غرفة نوم فضة، لأنها ستعود خلال أیام و قبل أن السلطان حملها رسالة و هدایا إلى

  2فضة و كلها أن تسترضیها كي تعود".

 الجناح: - 

و هو عبارة عن مكان خاص ینفرد فیه شخصا ما داخل القصر و یكون ذو قیمة و   

جاء عند السلطان و نجد أن الجناح خصص لبنت سالم المراجي  زوجة السلطان الثانیة بعد 

الرئیسي: بجانب  وصولها إلى القصر و نجدها هذا في قوله "و أفرد لها خاص في المشي

  3جناح فضة... و بعد ثلاث أیام عادت فضة".

و تكمن جمالیة و دلالة هذا المكان في تحریك أحداث الروایة و غیرة فضة من زوجة   

 السلطان الثانیة و لولا هذا الجناح لما كانت عودة فضة إلى القصر.

 الغرفة الصغیرة: - 

نه كان یتعبد و یدعو فیه الشیخ و أنه مكان یشم بالصغر توجد في أعلى السطح لأ  

أي الجد االله و كان هذا لحظة تودیع فنر وموضى و الخال عمیر أثناء انتقالهم إلى موران 
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لأنه كان مرهف الحس عكس الجدة التي كانت قاسیة أثناء لحظة الوداع و نجد هذا في 

ب الوقت في قوله: "أما الجد الذي غاب ساعة الوداع، فقد بحثوا عنه طویلا، فكان أغل

 1الغرفة الصغیرة على السطح یدعو االله أن یتسنى خربیط أخذ الأولاد..."

 الحمام: - 

إنه المكان الداخلي في القصر و أنه یحمل في هذه الروایة دورا تشاؤمیا لأنه كان   

بمثابة مكان للقتل و الرعب و هو یجعل من نفسه دورا بارزا في الروایة من خلال التشاؤم و 

في قوله "و قد صدف و أن یم یتكرر كثیرا عدة مرات بأن ألقت بعض النسویة  نجد هذا

  2أنفسهن في آبار القصر، أو متى في الحمام الشمالي مح"

 الاسطبلات: - 

هي أمكنة داخلیة تبنى بجوار القصر لتوضع فیها خیول  السلطان و حاشیته و لكنها   

رف الصغار الذین أصبحوا یتبارون هذه الاسطبلات تحولت إلى مكان لقتل الأحصنة من ط

  بالرصاص و قتل كل الحیوانات بهدف التسلیة.

و نجد هذا في قول الراوي: "تصبح الحیوانات هدفا لرصاص الصغار، إذ یطاردون   

الكلاب و القطط و یبارون قتلها...و قد وجدت بعض الخیول مقتولة و صدف أنه قتل أحد 

جد المشرفون على الاسطبلات بدا من اختلاق خیول السلطان و اسمه الأدعش، و لم ی

 الأعذار".

 القبیلة الصغیرة: - 

هي القریة الصغیرة التي كانت قریة من حدود موران و قد أرادوا احتلالها  و ضمها   

إلى موران التي باتت تتسع شیئا فشیئا، و هذه العملیة كانت تحت إمرة خزعل من طرف 

أن العملیة التي أنیطت یخزعل لا تتعدى تأدیب قبیلة السلطان و نجد هذا في قوله "و رغم 
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صغیرة، كانت منازلها قریبة من الحدود، و كانت عرضة لمؤشرات عدیدة، و قد اختلف 

 1ولاتها أكثر من مرة".

 الشرفة:- 

هي مكان تابع للغرفة التي تسكنها مرضى و التي مرضت و بقیة لأسابیع داخل   

وع الذي استعادت فیه موضى صحتها و أصبحت تخرج غرفها و الأسبوع الثالث هو الأسب

إلى الشرفة لمرات عدیدة في المنار و نجد هذا في قوله "في الأسبوع الثالث استعادت 

موضى صحتها، و غادرت غرفها عدة مرات إلى الشرفة، و إلى لقاء عدد محدود من 

 2الزوار، طل الشحوب على وجهها...إلى أن عاد السلطان".

 المدرسة: - 

هي المكان الذي جعلت من البطل هاملتون إنسانا مثقفا محبا للمغامرة و تكون   

شخصا أكثر صلابة وقوة و إنسان أكثر ذكاء ونبالة و جعلت منه ینفتح على عوالم لم یرها 

من قبل و یصبح طالبا مجدا في لندن حیث أن شخصیته جعلته لا یكون مثل المدرسین في 

سد هذا في قول الراوي: "إنه یمتلئ حنینا إلى النور و الظلمة أفعالهم و تصرفاتهم و قد تج

الذین یتداخلان و یتصارعان و یتصادمان لكي یولد منهما و یتكون شيء أكثر صلابة و 

قوة و إنسان أكثر ذكاء و نبالة و جنونا أیضا، أما المدرسة التي انتزعته من أقصى الشرق 

المدرسین الذین یضحون... فقد زادته رغبة في لكي یصبح في لندن طالبا مجد بنظر أولئك 

أن یكشف ثقافة بدون مدرسین و لا بلبس النظارات و خارج أسوار الجامعة، ثقافة تكونها 

 3العوالس و تكون أكثر عمقا وأقل تهذیبا".

 السجن: - 

هو عبارة عن مكان یمكث فیه الشخص مدة من الوقت نتیجة عقوبة ما و یعد هذا   

مسدود یسر داخله أناس أشداء لا یعرفون التعامل بعطف و لا یفلت أحد  المكان منغلق و
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من أیدیهم و قد كان هذا المكان مقصد رأفت الشیخ صاعة  من طرف المحتلین و نجد هذا 

في قوله: "فكانت النتیجة أن سقط في المعركة و لأنه لم یتعود على السجن أو على همجیة 

  1المحتلین".

  المفتوحة (الخارجیة)  : الأماكن -2

  لقد تعددت الأمكنة و تنوعت من مفتوحة و تتمثل هذه الأمكنة فیما یلي:

 الصحراء:  

هي ذلك المكان الجغرافي المفتوح لما تمتاز به من انفتاح على العالم الخارجي و   

 طبیعة الحیاة فیها صعبة و عدم تلاءم طقسها مع نفسیة الإنسان و نجد في هذه الروایة ذكر

صحراء موران هذا المكان الذي كان تسیطر علیه الرمال و غارقة في النسیان و التي كان 

  2الأمراء ینازعون حولها و قد تجلى ذلك في قوله یتنازعون أجزاءها كما تنازع النسور"

و قد كانت صحراء موران بعدها انتصر خربیط تتسع شیئا فشیئا بعدما كانت صغیرة   

قد انتصر فإن موراد البلدة الصغیرة المنسیة، في هذه الصحراء  في قوله "ما دام خربیط

  3الشاسعة، امتدت واتسعت إلى درجة لم تعد تعرف حدودها"

و في هذه الروایة نجد خربیط الذي كان یظن و یطمح العودة إلى صحراء موران و   

جداد في یكون أمیرا علیها و هو یرید أن یجعل من موران كبیرة شاسعة متى یعید ملك الأ

قوله "و خربیط لم یكن یتصور أو یطمح أكثر من العودة إلى موران، و أن یكون أمیرا على 

هذه البلدة و ما حولها من الواحات و العیون فإذا وصلت حدودها لمسیرة یومین من كل 

  4ناحیة یكون قد استعاد ملك الآباء  والأجداد..."

ا بفضل الحروب و الصراعات إن الصحراء موران كبر و أصبحت عاصمة كان هذ  

التي قام بها خربیط حتى تكبر و تصبح الأكبر بین باقي القبائل المجاورة إذ یقول: "و یتذكر 
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أن مروان لم تكن تقاس بعین فضة، كانت صغیرة مهجورة لولا أن خربیط سكنها و جعلها 

  1عاصمة..."

یقول: "الصحراء  وصفت الصحراء بالهدوء و الجمال و هذه صحراء شاسعة كبیرة إذ  

كالمرأة، بمقدار ما تبدو هادئة، بسیطة، لینة، و جمیلة، فإنها بحاجة إلى الفهم و العطف... 

و هي في اللیل غیرها في النهار، و في الشتاء تختلف عن الصیف، و عن باقي 

  2الفصول..."

و یضیف هاملتون في وصفه و إعجابه الصحراء ونجد ذلك في قوله "و اللیل في   

الصحراء بقمره و نجومه، ثم انتظار المواسم و الأمطار و حتى القوافل یجعلهم شدیدي 

 3الاستعداد و لأن یفتحوا عیونهم و آذانهم.."

 السیل:

و هو عبارة عن مكان وجود الماء و هي عبارة عن عین یسقي منها الناس و قد   

المثقال أنها تقر بأن  قامت عدة حروب من أجل هذه العین و قبل هناك عرافة اسمها نجمة

هذا السیل لا یستطیع أن یسقي من القبائل و نجد هذا في قوله "حملت نجمة المثقال، عرافة 

الحدرة و ما جاورها حنین بلغها خیر هرب مرخان: العین ما تحمل اثنین خاصة یمثل هذي 

  .4السنین..."

ء (الماء) بین وتكمن جمالیة هذا المكان في تحریك عنصر العداوة حول هذا الشي  

  الشخصیات.

 الواحات:

هي تلك الحدائق الكبیرة المغطاة بأشجار النخیل و نجد هذه الواحات كانت بكثرة في   

موران و ما جاورها و التي كانت بمثابة جنة لتوفرها على العیون "و هذه البلدة وما حولها 
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استعاد ملك الآباء من الواحات والعیون، فإذا وصلت حدودها لمسیرة یومین یكون قد 

  1والأجداد..."

و تكمن جمالیة هذا المكان في زیادة منظر صحراء موران بهاء و زینة وحب   

  الشخصیة الطموحة مثل خربیط إلى الاتساع لكي تتحرك أحداث الروایة.

 بریطانیا:

وهي من الدول الكبرى من حیث النظام و الإقطاع و كل شيء في الحیاة    

البلدان الأجنبیة بالنسبة لهؤلاء العرب، و قد قام السلطان خربیط  الاجتماعیة و هي من

بإرسال السنة فنر" إلى بریطانیا في قوله: "و قیل أن تنقضي السنة أرسل السلطان خربیط 

ابنه فنر بزیارة رسمیة للتهنئة إلى بریطانیا، و قد أكد للسلطان أن العائلة الملكیة البریطانیة 

  2المسؤولیة ..."ترى أولادها على تحمل 

و أن جمالیة هذا المكان هو زیادة الاحتكاك و كثرة الأخذ و العمل بما تعمل به   

 وزیادة الشخصیات لحد الاضلاع و العرفة من الغیر. 

 لندن:

و هي من الأمكنة و البدلان الأجنبیة كانت محل أنظار و أسفار جمیع الناس بهدف   

ن البلدان المهمة بالعلم و نجد في هذه الروایة التمتع بمناظرها و هدف التحكم كونها م

هاملتون عند زیارته لكثیر من البلدان الأجنبیة وبصفة خاصة لندن لكي یصبح طالبا فیها 

مخالفا لهؤلاء الأساتذة في معتقداتهم و أفعالهم و یتجلى ذلك في قوله "أما المدرسة التي 

دا بنظر أولئك المدرسین...و الذین انتزعت من أقصى الشرق لكي یصبح في لندن طالبا مج

  3یحشون الذاكرة بكل ما هو جدیر بالنسیان"

و نجد هاملتون یصف لندن و یعجب بها و یصفها بكل جمالیة و فنیة في قوله   

"أضاف تفاصیل أخرى حول الباخرة الكبیرة و أمطار لندن و عظمة القصور و سفور النساء 

                                                             
  .18منیف، مدن الملح، ص عبد الرحمن  1
  .54المرجع نفسه، ص  2
  .65، ص المرجع نفسه 3



جمالیة المكان في روایة مدن الملح ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  لثانيالفصل ا  

 
50 

، بهذه الأماكن الموجودة في لندن و أن جمالیة هذا 1و كان السلطان مسرور بالغ السرور"

المكان تكمن في توافد الشخصیات بین موران و لندن و كثرة الاحتكاك و هذا مما ساعد 

  على تحریك احداث الروایة.

و نجد ابن السلطان فنر یصحبه هاملتون معه إلى البلدان الأجنبیة و من بینها لندن   

الملابس العربیة لكي لا یكون محل أنظار الجمیع و تتلاءم   و هو یأمره بأن یتخلى عن هذه

مع سكان لندن و معیشتهم في قوله "و في الیوم الثالث لوصوله إلى لندن تخلى فنر عن 

ملابس البادیة، بناء الطلب هاملتون و كان سعید أن یفعل ذلك لكي  لا یسدد نظر الآخرین 

 2مجرد لعبة".

 فرنسا:

لدان الأجنبیة ذات الثقافة العالمیة و التي كانت تنصب إلیها هي من الأمثلة و الب  

الكثیر من الناس إلى یومنا هذا و یمثل هذا المكان عند رأفت شیخ دار من دیار الاغتراب و 

الهجرة و جعله هذا یحتار في الرجوع إلى موران أو البقاء حیث أنه كان یكسب مهارة الطب 

  به القصر.التي تعلمها و الذي جعله یلم بأدا

ونجد هذا في قوله "أما رأفت شیه الصاغة فهو على قناعة راسخة أنه إنسان نادر و   

لذلك لا بد أن یكون عظیما و طریق العظمة.... لأن شهادة الطب التي عاد بها من 

فرنسا... و حین وضع أمامه الأطلسي یختار دیار الاغتراب احتار ما بین العودة إلى فرنسا 

  3موران." أو الذهاب إلى
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 عین فضة:

و هي عبارة مكان أو قریة صغیرة قرییبة من موران كانت یسكن بهذا المكان الجد و   

الجدة و فنر و موضى و لكن بعد أیام قرر فنر و موضى الرحیل إلى موران القریبة من 

  1عین فضة و حجم الخال عمیر و نجد هذا في قوله "أن موارن مثل عین فضة"

بعد عودة السلطان و إقامة الأفراح التي لم یشهد لها مثیل جاء رسول من عین فضة   

إلى السلطان یحمل خبر الشیخ عوض مما جعل السلطان یستاء و یحزن علیه و نجد هذا 

في قوله "و ما راق تلك العودة من أفراح و أعطیات لم تشهد لها موران مثیلا...وصل رسول 

 2الشیخ عوض" من عین فضة یحمل خبر وفاة

 جزر بحر إیجه:

هي تلك الجزیرة أو المكان الموجودة داخل البحر و نجد هاملتون بعد قضاء أسبوعا   

كاملا في الاسكندریة لكي یرتاح الأمیر قرر مواصلة السفر عبر البحر و هو یقوم بوصف 

یة و الأمیر و حالته في البحر و تعد هذه الجزر هي المحركات الأساسیة لأحد أن الروا

شخصیاتها في قوله "و قضیت أسبوعا في الاسكندریة، إلى أن استعاد الأمیر صحته، و لا 

أعرف كیف ركبني الشیطان، و قررت أن نواصل السفر في البحر...فما كدنا نعبر جزر 

بحر إیجه، ونتجه غربا حتى أصبح الأمیر مثل قط ألیف، هل هو الشعور بالغربة، اختلاف 

  لیة التي تهب من بقاع  الأرض"اللغة؟ الریح الشما

                                                             
  .37، ص عبد الرحمان منیف، مدن الملح 1
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  الخاتمة:

في نهایة بحثنا المعنون تحت دلالة المكان في روایة "عبد الرحمن منیف" خلصنا و   

  هي كالتالي:و إلى جملة من النتائج 

میة ها على تصویر الوقائع الیو أقدر و أوسعها، روایة من أرقى الأجناس الأدبیة و تعد ال  

لا و لما عناصر تتظافر وتتلازم في بنائها و جزء منها و صورة للحیاة أتفاصیلها في و بدقائقها 

من بین و الشخصیات، المكان الزمان، و هي الأحداث و أیة روایة جیدة من هذه العناصر و تخل

حققوا النخلة النوعیة من مجرد محاكاة العرب للغرب و الروائیین العرب الذین اهتموا بالروایة 

عربي أنه الروائي عبد الرحمن منیف فقد جعل روایة "مدن الملح" إلى تصویر لعمق الواقع ال

  السیاسي الذي ساد مجتمعه.و وسیلة لنقل الواقع الاجتماعي 

مما سبق یتبین لنا أن المكان تمثل محرر أساسیا  من المحاور التي تدور حولها و   

تقع فیها الأحداث نظریة الأدب، غیر أن المكان في الآونة الأخیرة لم یعد بغیر مجرد خلفیة 

تشكیلي من عناصر العمل الفني و أصبح ینظر إلیه على أنه عنصر شكلي و الدرامیة، 

  تضادها شكلان بعدا جمالیا من أبعاد النص الأدبي.و أصبح تفاعل العناصر المكاني و 

بعد المكان یلعب في روایة عبد الرحمن منیف دورا هاما في تكوین هویة الكیان و   

لبیئیة على المفاهیم الأخلاقیة یر عن المقومات الثقافیة قد أُرت العوامل االجماعي في التعب

ن إشكالیة أساسیة إذا ما یصبح المكاو الجمالیة التي تحرك الشعوب في جمیع أنحاء العالم، و 

  لذلك فإنه یكتسب قیمة خاصة دلالة مأساویة للمستعمرین.انتهك وإذا حرمت منه الجماعة، و 

شكر االله و بالقلیل و لو أحطنا بعناصر الموضوع و أن نكون قد أل و وفي الأخیر نرج  

  نحمده على هذا الإنجاز.و 

 



  

 

 ملحــــق
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  الروائي عبد الرحمن منیف:و نبذة عن حیاة الكاتب 

واسمه الكامل عبد الرحمن إبراهیم منیف،  1933ومای 29ولد عبد الرحمن منیف في   

یم القصصیا شمال مدینة بریدة بمنطقة أمه عراقیة، ینتمي إلى قریة قو كان أبوه من نجد 

یلات الذین اشتهروا من كبار تجار العقكان والداه و الواقعة وسط المملكة العربیة السعودیة، 

  .منیفاسم شهرته عبد الرحمن و الشام و برحلات التجارة بین القصیم 

یعد عبد الرحمن منیف أحد أهم الروائیین العرب في القرن العشرین حیث استطاع في   

النقلات الثقافیة العنیفة التي شهدتها و السیاسي العربي، و جتماعي روایاته أن یعكس الواقع الا

ربما ساعده و ما یدعى بالدول النفطیة و المجتمعات العربیة خاصة في دول الخلیج العربي أ

في هذا أنه أساسا خبیر بترول، عمل في العدید من شركات النفط مما جعله مدركا 

إحساسه العمیق بحجم التغیرات التي و معایشته لاقتصادیات النفط، لكن الجانب الأهم كان 

بنیة المجتمعات الخلیجیة العربیة، یعتبر منیف من أشد و أحدثتها الثورة النفطیة في صمیم 

قصة و المفكرین المناوئین لأنظمة كثیر من الدول العربیة من أشهر روایات "مدن الملح" 

  ب السجون.تعذیو "شرق المتوسط" التي تحكي قصة المخابرات العربیة 

  نشأته وتعلیمه:

وأم عراقیة، درس في لأب سعودي  1993ولد عبد الرحمن منیف في عمان الأردن   

التحق بكلیة الحقوق عام و ن حصل على الشهادة الثانویة، ثم انتقل إلى بغداد الأردن إلى أ

ثم انخرط في النشاط السیاسي هناك، انضم إلى حزب البعث العربي الاشتراكي إلى  1952

أن طرد من العراق مع عدد كبیر من الطلاب العرب بعد التوقیع على حلف بغداد عام 

اد بلغر انتقل إلى  1958في عام و لینتقل بعدها إلى القاهرة لإكمال دراسته هناك،  1955

لإكمال دراسته فحصل على الدكتوراه في اقتصادیات النفط لینتقل بعدها إلى دمشق عام 

لیعمل هناك في  1973ط ثم انتقل إلى بیروت یعمل هناك في الشركة السوریة للنفل 1962

عین و كان خبیرا في مجال النفط و ، 1975مجال البلاغ ثم عاد إلى العراق مرة أخرى عام 

، متجها إلى فرنسا لیعود بعدها إلى دمشق 1981نمیة، غادر العراق التو رئیس لمجلة النفط 

أنجب منها، و كرس حیاته لكتابة الروایات، تزوج منیف من سیدة سوریة و لیقیم فیها  1986
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بقي إلى آخر أیامه معارضا للأمبریالیة العالمیة، كما و  2004عاش في دمشق حتى توفي 

لنظام  ارغم أنه كان معارضا عنیف 2003عام الأمریكي للعراق و اعترض دوما على الغز 

لقد سحبت منه و یهاجمها، للأنظمة العربیة و العداء یكن كان و الرئیس الراحل صدام حسین، 

تخرج من جامعة بلغراد في و سیاستها النفطیة و الجنسیة السعودیة لمواقفه ضد أنظمة الخلیج 

  صربیا.

  :همؤلفات

 الروائیة:  . أ

  1973اغتیال مرزق و الأشجار. 

  1974قصة حب مجوسیة. 

  1975شرق المتوسط. 

  1977النهایات. 

 1979الجسر  حین تكرنا. 

  1979سباق المسافات الطویلة. 

  1982عالم بلا خرائط بالاشتراك مع جبرا إبراهیم جبرا. 

  1989-1984مدن الملح خماسیة روائیة. 

 بادیة الظلمات.والنهار، المنبتم اللیل تیه، الأخدود، تقاسیال ، 

  1999السواد ثلاثیة أرض. 

 2005ور أم النذ. 

 غیر الروائیة:  . ب

  1989لوعة الغیاب. 

  1991آفاق الروایة العربیة و  والمنفىالكاتب. 

  1994سیرة مدینة عمان في الأربعینیات. 

  1995الدیمقراطیة أولا....الدیمقراطیة دائما. 

  1995تكریم جبرا)  وتمجید الحیاة (كتابالقلق. 
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  1996الفن و مروان قصاب باشي، رحلة الحیاة. 

  1997عروة الزمان الباهي. 

  1998السیاسة و سن الثقافة. 

 2000برا علوان... موسیقا الألوان ج. 

  2001ذاكرة للمستقبل. 

  2001رحلة ضوء مقالات. 

  2003المقاومة و العراق هوامش من التاریخ. 

  (قصص قصیرة) 2006أسماء مستعارة. 

  2006(قصص قصیرة) الباب المفتوح. 

جبرا إبراهیم جبرا، توجت هذه و ارتبط منیف بصداقة عمیقة مع روائي عربي آخر ه

الصداقة مؤخرا بروایة ثنائیة، قد تكون من الأعمال الأدبیة النادرة التي تكتب من قبل 

والتناسق الفني شابك تالنتیجة كانت (عالم بلا خرائط) الو شخصین ربما على مستوى العالم 

یة كانت على درجة عالیة یستحیل معها التصدیق بأن هذا العمل مؤلف من ذه الرواله

  شخصین.

مجمعات العراق و من أواخر أعماله: أرض السواد التي أراد أن یتحدث فیها عن تاریخ   

هدم أجزاء من قبر الروائي عبد الرحمن منیف في مقبرة الدحداح في العاصمة السوریة 

  .2007عام و شهر مایدمشق حدث ذلك في أواخر 

  سنة. 70عن عمر یناهز  2004ینایر  24توفي في مدینة دمشق  وفاته:

  ملخص الروایة:

اللیل والنهار هي مما ترك الروائي الراحل عبد الرحمان  تعد روایة مدن الملح تساهیم

منیف ویعد هذا الراوي من الكبار الذین تزخر بهم البیئة العربیة عامة والخلیج خاصة كان 

یكتب في القضایا الاجتماعیة التي یعیشها في عصره ویعد بمثابة القلب النابض للأمة 

دن الملح هي الروایة التي عبر فیها عن حال العربیة في التعبیر عن أحوالها وتعد روایة م

  أحوال الخلیج وكیفیة عیشهم والتأقلم داخل الصحراء المسماة موران.
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یروي لنا عبد الرحمان منیف الكاتب لهذه الروایة ویقر بأن تقاسیم اللیل والنهار هي   

ته هذه استعادة للماضي من أجل التهیؤ للمستقبل والتطلع إلى ما هو أحسن فهو في روای

یصف منیف العالم في القرون الماضیة ویصف زمانه بالزمن من الرجراج المليء بالتوقع 

والاحتمالات ویترقب بخوف الغد الذي سیأتي وقد جعل ذلك لإعادة النظر ولإعادة التسمیة 

سواء في الأفكار أو المناطق أو الدول في الملوك والسلاطین وهكذا وصف لنا العالم في 

بنا عبد الرحمن منیف إلى الصحراء التي تمسى موران التي یصفها بأنها  ذلك، ویذهب

صحراء غارقة في الرمال والنسیان فكان أمراءها المائة ینازعون حول أجزاءها كما تنازع 

  السوا فكاتن هذه الدول فمنها من یكر ومنها من یصغر ومدنها من ینتهي نهائیا.

ة بدأت أشیاء أخرى كمنظم القصید والغناء فإن نحت موران من هذه الویلات السابق  

  من طرف أبناء وسبقا الخیل.

فإن مرخان بن هدیب هو الشخصیة البارزة في الروایة ویعد أمیر موران وما جاورها   

والتي تكبر كثیرا وهي مسیرة یومین في كل اتجاه، هزم مرخان في إحدى غزواته من غزوات 

الماء التي كانت تحد أمرته خلال سنه وصول الجراد الجراد وقد استغل جیرانه ضعفه وعیون 

الطیار، وكیف نجا مرخان واستطاع الهرب فإن بعض الروایات تروي بأن مفلح بن مباح هو 

الذي حماه ویسر له الخروح، فبنو سحیم غضوا نظرهم عن مرخان وتركوه یقطع الصحراء 

  حتى نجا.

حو موران وهو یبكي طالبا من االله فقد كان مرخان بعد الانتهاء من كل صلاة یتجه ن  

أن ینزل على العذاب على بني سحیم وأن یهلكهم ویقطع نسلهم وكان یصلي وراءه ابنه 

الثاني خربیط وفي إحدى اللیالي من اللیالي الظلماء تآمر بعض الأشخاص ومعهم خربیط 

القصر  التوجه إلى موران واستعادة القصر فذهبوا ووصلوا بعد شهر قاموا بتسلق جدرا

والاحتماء بداخله ومع أضواء النهار الأولي قام مزهر لیصلي الفجر ویتفقد الخیل قتله 

  الرجال المختبئون وبمقتله هزم بني سحیم وعاد آل هدید من جدید إلى القصر.

فما دام خربیط قد انتصر، فإن موران تلك البلدة الصغیرة المنسیة في هذه الصحراء   

  ى درجة لم تعد تعرف حدودها.الشاسعة امتدت وساعة إل
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وبعد الانتصار الذي حققه خربیط والقوة التي أصبحت عنده وكثرة الأراضي الشاسعة   

قامت بریطانیا باختیار خربیط وأمرته بحمایة طرق القوافل ومراقبة الجیران والأتراك وشواطئ 

ربیط، هذا البحر من الشرق ولم تمض سنوات حتى أصبح موران تدین بالطاعة والولاء لخ

الأخیر سنة بعد أخرى فإنه یزداد قوة ویزداد نفوذا وحدد أولاده وكان همه الوحید وحدبته سوى 

عن ضم البلدان الباقیة إلیه،  وخربیط من الهوایات التي تروقه ولم یتوقف عن ممارستها 

بقة القراءة على رؤوس الأولاد كل اثنین وهو یوم حدده لأبنائه فقد كانت داخل القصر الط

القریبة من السلطان لها طلبات لكنها الموافقة علیها تختلف من حیث درجة قرابته من 

  السلطان فالكل له طلبات إلا ابنه الوحید فنر فكان یجلس مقابل ألیه ویستمع.

في إحدى الأیام أطلقت إشاعات داخل القصر عن السلطان، فغضبت فضة زوجته   

السلطان فلازمتها خادمتها موزة فكان السلطان  من هذا الخبر، وغادرت القصر بأمر من

یحتك بموزة ویعطیها الهدایا الفضیة لكي یعیدها إلى القصر فهي هذه الفترة اضطر السلطان 

إلى الزواج من امرأة ثانیة وبعد ثلاثة أیام من زواجه عاد فضة قصة إلى جناحها في 

  القصر.

  لم یكن یبالي بها أبدا.حلیمة هي زوجة السلطان خربیط أنجبت موضي وفنر   

أیام مع ابنه ،فیقول له أن عین فضة  3قام السلطان بزیارة عین فضة والبقاء فیها   

كانت مهدورة وبدأت تكبر شیئا فشیئا ویقر بأنه ذبح الكثیر من الغنم من أجل تكبر عینة 

  فضة.

عند وصول فنر وموضي إلى قصر الروض، لیبقوا فیه، یكون قد مضى على زواج   

سلطان أكثر من أربع سنین انجبت خلالها ولدین ذكرین وكاتب في مرحلة متقدمة من ال

حملها الثالث هذا ما دعا السلطان إلى اختصار عدد زیاراته والعودة إلى موران لأنه في 

شوق إلى زوجته فضة، ولقد أولى السلطان اهتماما كبیرا في استقبال الذكر الثالث الذي ولد 

  الأفراح في القصر وذبحت الخراف.من فضة فقد أقیمت 

وقد قیل أنه قبل انقضاء السنة قام السلطان خربیط بإرسال ابنه فنر بزیارة إلى   

  بریطانیا لأنه یقر بأن العائلة الملكیة البریطانیة تربي أولادها على أكمل وجه.
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ن نجد هاملتون الذي أطلق علیه اسم السلطان فإنه شخصیة بارزة في الروایة فقد كا  

بمثابة الغیر للسلطان ونجد الراوي عبد الرحمن منیف یقوم بوصفه بعبارات جمیلة في قوله 

"لیس واحد، إنه كثیر في شخص...فهو محب لا یستطیع أنه یخفي حبه، ومبغض إلى درجة 

الحقد، هادئ أغلب الأحیان لكن في لحظة یتحول إلى كاسر لا یشبع من الدماء..." ونجد 

هذه الصحراء الملعونة حسب قوله ویجري مقارنة بین الأولاد المولودین  هاملتون مشمئزا من

في الشرق والغرب، وبعد أیام قام السلطان خربیط باحتلال أرض الحویزة، وضمها إلیه ونجد 

هاملتون یقر بأن الأوامر إلى أعطاها السلطان بالتخلص من حاكم الحویزة ومعظم أفراد 

  عائلته فغن أوامر أعطیت مبكرة.

لقد قام السلطان بأمر هاملتون بالاعتناء بضربه وإبعاده من عمیر وأفكاره فقد بدت   

هذه اللعة محیرة عند هاملتون وهكذا استمرت هذه العلاقة بفنر فالسلطان قام بإرسال الرسل 

إلى عمیر لكي لا یعود إلى موران لكنه رفض وهولا یرید لهذا الطفل أن یترك للكفار حسب 

ن یقول للسلطان أن الولد فنر ما یتربى على الدعاء ورفع الید إلى السماء الولد قوله وهاملتو 

لازم یعرف الدنیا ویحارب لأنه ابن السلطان، ما هو ابن شیخ مسجد، قام هاملتون بأخذ نفر 

والسفر معه إلى لندن لكي یبتعد الكثیر وعن هؤلاء الأشخاص لكن بعد سماع للخبر مرضت 

ول بأنهم كانوا یخافون على فنر من الكفار لكن الآن یأخذونه إلى مرضا شدیدا وعمیر یق

  بلاد الفكر لیعیش فیها.

هاملتون یحكي للسلطان كیفیة استقباله هو وفنر في البلاط الإنكلیزي جعله یقر بأن   

  الحكومة البریطانیة تكن الصداقة لصاحب الجلالة.

یبق أحد إلا وتارك فیها یجري وبعد أیام اضطربت موران من أقصاها إلى أقصاها لم   

الخوف ساد القصر بأكمله، والرجال قاموا بإخفاء الصبیة لكي یشاركوا إلا في تنظیف البنادق 

ولكن لم تمض على حرب الحویزة سوى بضعة شهور التي أثقلت كاهل الناس وأتعبتهم حتى 

رهق وهو بحاجة قام هاملتون بالسفر إلى بریطانیا في إجازة طویلة لأنه كان یحس بأنه م

كبیرة لهذه الراحة وقد كان السلطان على علم به ولم یعترض عند أخذ فنر معه في هذه 

  الإجازة.
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لقد كان فنر یتذكر كلام جدته ویقارن بما سمعه من هاملتون فإنه یصف هذا العالم   

على أنه مجموعة كبیرة من الصخور تتلاءم لكن بصوت مكتوب ولا بد أن تعظم صخرة 

الصخور أو مجموعة من السكاكین ولا بد أن تقضي سكین على باقي السكاكین ونجد یأتي 

في هذه الروایة ظهور شخصیة أخرى وهي شخصیة عوید المشعان فإن الراوي یصفه على 

أنه نادر وأنه شخصیة محیرة فإنه ینسب الظل بملامحه وحجمه ویختبئ في عباءته كما 

وف باسمة الأمهات وأولادهم ومجالس الرجال فقلما تختبئ قطرة الماء في الغیمة ولقد تخ

تخلو من حكایته وغزواته وشجاعته وغزوته إلى جانب تحدثه عن عدله وتحفظه وعزوله عن 

الغنائم فقد كان یعامل من طرف السلطان بطریقة خاصة مختلفة عن الآخرین، فبعد معركة 

  عوید المستعان والتخوف منه.الحویزة بعدة أشهر جرى الحدیث بین السلطان وهاملتون عن 

وطیلة السنوات الربع التي أعقبت حملة وادي الفیض لم تهدأ موران ولم تعرف الراحة   

حركة دائمة في الاتجاهات الأربعة زیارات یقوم بها السلطان ورجاله إلى الأماكن وكل القبائل 

  والوعود تعطى لهؤلاء وكذلك الأموال.

 یطیع الأوامر یقوم بما یطلب منه على وجه البراعة لقد كان فنر ابن السلطان رسولا  

والاتقان فقد كثیرا إعجاب السلطان فقرر السلطان على أن یزوج فنر لأن السنوات العشرین 

  التي مرت من حیاته لم یحسب لها فقد زواجه.

في نهایة الشتاء وبدایة الربیع بلغت الاستعدادات ذروتها في موران، حیث قام   

ع كبار العائلة وزعماء القبائل وشیوخ الدین وعدد من التجار والوجهاء وأبلغهم السلطان بجم

بأن الجرائم والإساءات التي صدرت من سلطان العوالي ومن القبائل الموالیة له وصلت إلى 

درجة لم یعد یحتمل السكوت علیها ولا بد من وضع حد لهذا وبأسرع وقت ممكن یعني لا 

  موران وأرزاقها وحواضرها وبوادیها. تكون أول المتضررین سكان

لقد سأل السلطان في أحد الأیام فنر عن العالم وحاله فقال له أن العالم لیس موران   

واللي حول موران وأن العالم كبیر وهذا العالم تحكمه القوة وأن الدول القویة مثل الإنجلیز 

  الم الیوم حسب فنر.والأتراك والروس والألمان رفضوا العالم بقوتهم فهذا هو الع
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لقد ذهب فنر إلى لندن ولقد توقع السلطان منه بعد انتظاره شهرا كاملا أن یعمل معه   

الكیر ولكن لما عاد كان یحمل الأخبار والوعود، أما الأموال والأسلحة فلم یأتي بشيء وأما 

وتوقیع  الموافقة على وقف تدخل الجوار رغم بعض المناطق فقد كانت عالقة إلى حین إقرار

  المعاهد، ومعنى ذلك كل شيء مؤجل ومهدد.

ولقد كان هذا ملخص لیس بالعمیق لهذا الروایة ولكن كان لأشهر الأحداث الرئیسیة   

ونرجو أن یكون فقد اكتفى هذا الملخص بتقدیم ولو لمحة عن روایة مدن الملح لعبد الرحمن 

  منیف.

لحمیة بحیث ینتقل قارئ هذه لقد ركزت مدن الملح بصورة جلیة على العناصر الم  

الروایة ضمن مراحل تطور المجتمع على نفس الخطى التي قطعها أبناء ذلك المجتمع إبان 

ذلك التحول، وأن عبد الرحمن منیف یقدم نموذجا جدید للبطولة الروائیة المضادة للبطولة 

اصیة وأكثر تطورا التاریخیة، ولعل تجربة مدن الملح تكون أوسع وأجرأ تجربة روائیة عربیة تن

في حدود معرفتنا بالروایة العربیة ومدن الملح بروحها الملحمیة، أودیسا اجتماعیة، تنقلنا إلى 

  حقبة من ماضي جزء من العالم العربي في مرحلة من زمن مضى في الشرق الأوسط.
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 ملخص

هم الفنون التي كان لها الفضل في تحقیق ما عجزت أتعد الروایة العربیة من بین 

نها تشتمل على جمیع الخصائص والممیزات التي تعبر عن عنه الفنون الادبیة الاخرى لأ

بعض الدراسات الحدیثة مؤخرا حیاة الانسان لذا بدأ المكان یأخذ دوره كمكون أساسي في 

روائي عبد الرحمان منیف كان ذلك عند العرب او الغرب ودراستنا لروایة مدن الملح لل سواء

في دلالات الامكنة الموجودة داخل الروایة ومدى انسجامها مع بالغوص  سمحت لنا

 الشخصیات 

 

 

 

Résumé  

Le roman arabe est consudiré parmis les arte plus importants 

qui ont contribué a la realisation de ce que les autres arts littéraires 

n’ont put realisés parce qu’il regronpe toute les caractéristiques et 

les spécifécités qui expriment la vie de l’etre humain donc le lieu ou  

commoncé à prendre son role comme composant essential dans 

certaines etude modernes dernierment soit chez les arts on les 

accident aux et autre étude du roman « modan el milh » de 

romancier «  abderahman mounif » 

Nons a permit de plonger dans les évocations des lieus trouvés dans 

le roman et son harmouieairee les personnages. 
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